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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
الذي هو معقل من موقع معهد المشاريع الأميركي  منشورة في  مهمةلدراسة العدد ترجمة في هذا

 والكاتب هو توماس دونللي الذي .وعقله الإستراتيجيالحاكم في الولايات المتحدة الآن معاقل الخط 

هو من الكتاب الإستراتيجيين اللامعين والناشطين وله كتابات كثيرة تتميز بطابعها الإستراتيجي 

  . لتالية معلومات عن خلاصة خبرته كما وردت في موقع المعهد المذكورالشمولي، وفي الصفحة ا

ويتميز القسم الأول من هذه الدراسة بتسليطه الضوء على ستراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة 

 والتحول الذي طرأ عليها في الفترة الأخيرة المعاصرة خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية

  .طبيقاتها وتجلياتها العملية الآنوالتي نشهد ت

ولابد من التنويه هنا بأن الأرقام الواردة بين قوسين في الترجمة العربية هي أرقام الهوامش الواردة (

في النص الأصلي، ولم يتم إدخالها في النص المترجم لتجنب الإطالة، فمن يرغب بالإطلاع عليها 

  .)ع المعهد على شبكة الإنترنتيمكنه مراجعة النص الأصلي والموجود في موق

  :دراسةهذه الالقسم الأول من في وفي ما يلي أهم الأفكار الواردة 

ان النظام  التقليدي الذي كانت سياسات الولايات المتحدة في الماضي تفرض عليه الاحتواء و 

متلاحقة توازن القوى كان قد بدأ بالانهيار قبل خمسة و عشرين سنة، مع بداية تفاقم الازمات ال

  ١٩٧٩عام 

  

 بل و الأكثر أهمية القرارات التي اتخذها الرئيس -، ٢٠٠١ أيلول ١١لقد كنا بحاجة إلى هجمات 

 لإعادة توجيه الإستراتيجيات الأمنية و العسكرية الأمريكية نحو إعادة بناء –جورج  دبليو بوش 

  نظام إقليمي جديد من اجل تحقيق سلام أكثر استقراراً

  

  لإزاحة النظام" و لكن ما حصل عليه هو حملة " تغيير النظام "  طلب الرئيس بوش حملة لإتمام و لذا فقد

  

 الصحيحة في ةعند اخذ هذه الملاحظات الأربعة معاً يتبين إن إدارة بوش قد انتهجت الإستراتيجي

  العراق،  ولكنها فشلت في أن تجعل وسائلها العسكرية متلائمة مع أهدافها السياسية

  

و على الرغم من ذلك فإن كلاً من الجنرالين يتذكر و يتقبل سياسة بوش القاضية بالمحافظة على 

  وحدة العراق و الحفاظ على توازنه فى وقوفه ضد إيران الثورية

  

و . كان من المؤكد إننا يمكن أن نصل إلى بغداد وكان لدينا عدد من الخيارات في الوصول إليها 

  نا لم نتوقع إن نفعل ذلك دون تأييد و موافقة و دعم عربيلكن من المؤكد أيضا إن
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فقد أملت إدارة بوش إن يقوم الأكراد و . و لكن توقع الزحف على بغداد زال بسرعة ظهوره 

  انتفاضة الشيعة بالإطاحة بصدام و كانت مترددة في التدخل
 

ريكية من الخروج من هناك و و أصبح الأمر الأكثر أهمية هو السرعة التي ستتمكن بها القوات الأم

  ما إذا كنا سنرجعهم جميعاً لإقامة عرض عسكري في واشنطن أو في نيويورك في الرابع من تموز

  

دعم سلطته بعد الثورة الإسلامية –من المستحيل فهم القرارات الأمريكية بخصوص صدام حسين 

 أيلول بصورة ١١بعد هجوم في إيران، إبقائه في السلطة بعد حرب الخليج، إزاحته عن السلطة 

   دون فهم السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط-حاسمة لإجراء تجربة إبداله بديمقراطية عربية

  

ولن يحاول هذا التقرير توضيح ما حصل في ساحة المعركة إثناء معركة حرية العراق فحسب، 

 ضمن الفهم الأمريكي ولكن سيحاول وضع الملامح التكتيكية والعملياتية من الصراع في مكان

  الأوسع للاستراتيجية الشاملة فى الشرق الأوسط

  

 – محاولة لبلوغ فهم شامل لما حدث –و هكذا فالتقرير في وجه من وجوهه يشكل رواية للأحداث 

 محاولة لشرح لماذا حدثت الأمور بالشكل الذي حدثت فيه و ما هو –ومن وجه آخر هو تقييم 

  معناها الأكبر

  

 تأريخ الولايات المتحدة بوصفها قوة عالمية و على وجه الخصوص في عقود الحرب في معظم

الباردة سعت الولايات المتحدة إلى ضمان بقاء النظام السياسي في الشرق الأوسط الكبير، كما كان 

  عليه من بعد الحرب العالمية الأولى

  

يات المتحدة تتدخل ولكن عن بعد، حيث جعلت الولا) بالتوازن عن بعد(وقد عرفت هذه الإستراتيجية 

  وتوجد التفويضات التي تضمن بقاء تدفق النفط ومنع السوفيت من دخول المنطقة

  

وعندما بدأ النظام أخيرا بالانحلال لأسباب داخلية وخارجية في الشرق الأوسط، كان ذلك مدعاة 

  لدخول القوا ت الأمريكية إلى المنطقة بشكل لم يسبق له مثيل

  

ية التي انتقلت فيها الولايات المتحدة من سياسة التوازن عن بعد الى التدخل المباشر، ومن العمل

توخي إبقاء الأوضاع على حالها في الشرق الأوسط إلى إعادة بنائه جذرياً، كانت متصلة بصورة 

  ففي تلك السنة المليئة بالأحداث بدأ٠ ١٩٧٩قوية مع صدام حسين، وعلى نحو أوسع بإحداث عام 
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 علنياً إلى السلطة في بغداد وقيام تفسح النظام القديم في الشرق الأوسط يتسارع مع مجيء صدام

  الثورة الإسلامية في إيران بالإطاحة بشاه إيران وقيام الاتحاد السوفيتي بغزو أفغانستان

  

حاحا من وفي هذا الوقت، بطبيعة الحال، فإن الإطاحة بالشاه وغزو أفغانستان كان أكثر أهمية وإل

  الإحداث في العراق وفي المملكة العربية السعودية

  

، وبعد شهر من الغزو السوفيتي لأفغانستان أعرب الرئيس كارتر ١٩٨٠ وفي كانون الثاني ٠

  :الشرق الأوسط في خطاب حالة الاتحاد فقالبصورة حاسمة عن رغبة أمريكا في التدخل عسكرياً في 

 محاولة التدخل من أية قوة خارجية من اجل الهيمنة على منطقة فليكن موقفنا واضحاً تماماً، إن

الخليج الفارسي سوف تعد هجوماً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، ومثل هذا 

  الهجوم سيجابه بكل الوسائل الضرورية بما فيها القوة العسكرية

  

براطورية السوفيتية على حدود الاتحاد و في حين كانت إدارة ريغان مهتمة بإزدياد تدهور الإم

او ( السوفيتي السهلة الاختراق مع أوربا الشرقية، فإنها احتفظت بإستراتيجية التوازن عن بعد 

التي ورثتها في الشرق الأوسط من خلال محاربة الإيرانيين و السوفييت عن طريق ) بالنيابة 

  وسطاء

  

 اكثر من أي شى آخر هو ما وضع حداً رسمياً و في هذا الخصوص، كان صعود  نجم صدام حسين

و صعود صدام حدث و استمر عن طريق العنف، العنف ضد جيرانه و العنف . للتوازن عن بعد 

ضد ابناء شعبه العراقيين بشكل خارق للعادة حتى بموجب مستويات ما هو  كائن في الشرق 

ة تماماً من خلال الحرب الدموية بين لقد أنهار توازن القوة العسكرية التقليدي. الأوسط الحديث 

  العراق و إيران

  

و قد توقع . ، عندما قام العراق بهجوم محدود على مدينة خرمشهر الإيرانية ١٩٨٠ أيلول ٢٢في 

يؤدي استيلاؤه فيها على أراضي إيرانية إلى تفاوض مع آية االله " حرباً قصيرة باهرة "صدام 

ولم يحدث أي من الأمرين، و بدلاً من ذلك قام . مي في إيران الخميني او إلى سقوط النظام الإسلا

صدام من حيث لا يشعر بتحريك سلسلة من الإحداث كان من شأنها أن تدمر قواعد ميزان القوى 

  للسياسة الأمريكية في المنطقة المتبع من نصف قرن 

  

لحرب أخذت الولايات ولكن تتابع انتصارات إيران في المعارك و أهداف الخميني التوسعية من ا

وصارت إدارة ريغان على الرغم من تمسكها بسياسة التوازن عن بعد .  المتحدة على حين غرة 



 التحدي الصهيوني         )١-١٨(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

      مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                     ٣٨ من ٥                            ٢٠٠٦ - شباط
 

تنظر إلى العراق على الرغم من بغضها لحكم صدام على إنه العقبة في طريق انتشار التطرف 

  الإسلامي في الخليج الفارسي

  

وفاق الخوف من عراق صدام الى درجة إن  ازداد الخوف من إيران الثورية ١٩٨٢وفي آذار 

. وزارة الخارجية الأمريكية في عهد ريغان رفعت اسم العراق من قائمة الدول الراعية للإرهاب 

لم يكن أي احد يشك في إن العراقيين  سيستمرون (ولكن، وكما أوضح احد مسؤولي وزارة الدفاع 

 )ساعدتهم هو الرغبه في كسب الحرب ضد إيران الحقيقي  في مفي الإسهام في الارهاب ، وكان السبب 

  

وقد  تعززت القوات العراقية بمساعدة الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص من خلال اتفاقية 

، وهي خطوة وصفها المحللون بعد ذالك بأنها حالت ١٩٨٤تبادل المعلومات الاستخباراتية لعام 

  ةلرئيسدون هزيمة العراقيين في العديد من المعارك ا

  

  وقد أسهمت المساعدة الأمريكية في تمكين نظام صدام من إضعاف إيران

  

لكن الموازنة الاستراتيجية في المنطقة تبدلت و إلى الابد ، فقد تفتت ايران من  حيث كونها قوة 

عسكرية تقليدية كبيرة في حين تبدل العراق من كونه قوة بوليسية فأصبح قوة عسكرية و أصبح 

 فرداً ، أي ١٨٠٠٠٠من مجموع السكان بعدما كان يضم  % ٦شه مليون فرد يمثلون تعداد جي

  من مجموع السكان ، وهي نسبة تحول فاقت ما حصل أبان الحرب الاهلية الامريكية% ١نسبة 

  

السابق بين العراق و ايران هو التدخل الذي " التوازن الطبيعي " و مما ساهم ايضاً ، في اختلال 

لكة العربية السعودية حيث كانت مصدرا مالياً عظيما للعراق ،  كما كانت كذلك حصل من المم

  بالنسبة للقوى المضادة للسوفيات في افغانستان

  

و على الرغم من ذلك كله بقيت السياسة الامريكية مركزة على ايران الثورية مع اصرار من ادارة 

  بوش على جعل بغداد شريكاً لها في امن الخليج

  

المبادرة خلصت إلى إن الولايات المتحدة ينبغي إن تعرض حوافز اقتصادية و سياسية على هذه 

  العراق من اجل تعديل سلوكه

  

و البنتاغون و على الخصوص ، القيادة الوسطى عمدت إلى تحويل التركيز من حرب ضد ايران و 

   عدائيةجعله باتجاه حرب ضد العراق و بخاصة عندما اصبحت لهجة النظام العراقي
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و عمليتا درع الصحراء و عاصفة الصحراء كانت على وجه التحديد محاولة لاعادة انشاء موازنة 

  قوى في المنطقة
 

  إن اخراج صدام حسين إلى ما وراء الحدود سيعيد انشاء النظام القديم و لا ينشأ نظاماً  جديداً

  

جيش العراقي لم يؤديا إلى سقوط و برغم ذلك فإن اعادة حكومة الكويت و الضرر الذي لحق بال

  صدام حسين ولا إلى اعادة اسس السياسة الامنية لتوازن القوى في الشرق الاوسط

  

إن اهدافنا العملية هي أن نبقي لبغداد من القوة ما يكفيها لأن تعيش لتشكل تهديداً لايران التي بقيت 

  عدواً لدوداً للولايات المتحدة

  

لى في العراق استمرت تحمل سياسة امنية متزامنة مع طريقتها في إن طريقة ادارة بوش الاو

فقد كانت تأسف لانهيار ميزان القوى القديم اكثر من احتفائها . معالجة تفتت الاتحاد السوفيتي 

  بتحرر شعوب كانت سجينة

  

  وصار حتى بعض الحلفاء من العرب ومنهم ملك الاردن يؤيدون تبديل النظام في بغداد

  

لرغم من إن سلسلة الأحداث التي تتابعت في ثعلب الصحراء قد اقنعت الادارة بأن الحل وعلى ا

  العملي الوحيد للمسألة العراقية كان التبديل التام للنظام

  

) التوقف الستراتيجي(وقد اتفق معدو التقرير على إن غياب قوة عظمى منافسه سيخلق مرحلة من 

  "ندا عالمياً منافسا" ستستغرقها الصين لكي تصبح تستمر عدة عقود أو طوال المدة التي 

  

والاستعداد " الحرية الصامدة في افغانستان" وخلال السنة والنصف التي تلت ذلك، كان تنفيذ عملية 

لعملية الحرية العراقية ترجمة لرد الفعل الأول للرئيس وجعلها استراتيجية مجزأة بالدرجة الأولى 

وقد تحدّى )  عقيدة بوش(نشأ عن ذلك يعرف على نطاق واسع باسم من خلال القاء الخطب، وما 

  به عقوداً عديدة من الستراتيجية الأميركية والسياسة الأميركية تجاه العراق والشرق الأوسط

  

وزاد بوش من عمق اعتراضه على الحالة الراهنة في تأسيس مبادئ السياسة الأميركية، ووعد 

  قراطية لإزاحة الأنظمة الطاغيةبأن يشن حربا من أجل ثورة ديم
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 نجمت عن ذلك اتجاهات جديدة للستراتيجية الأميركية وبخاصة في الشرق ٢٠٠٢خلال ربيع 

الأوسط، وبعد النجاح في أفغانستان أصبح العراق هو موضع الاهتمام الأول، وأصبحت الادارة تتكلم 

 في الشرق الأوسط كان يتركز على صراحة حول تبديل النظام في بغداد، فغيرت عقداً من السياسة

ومنذ ذلك الوقت أصبحت سياسة الولايات المتحدة تصر .. الاسرائيليةـ الفلسطينية" عملية السلام"

  على الدمقرطة بوصفها مدخلاً لإنشاء دولة فلسطين

  

د قال الرئيس بوش إن الظروف السياسية والتقنية الجديدة تهدد بقلب الهيمنة الأميركية التي استن

إن أكبر خطر يهدد الحرية يكمن في تقاطعات الطرق (إليها سلام ما بعد الحرب الباردة، وقال 

ومع انتشار الاسلحة الكيمياوية، والبايولوجية والنووية، ومع (وأضاف ) الخطرة للتطرف والتقنية

ة كارثية تقنية الصواريخ البالستية، تستطيع حتى الدول الضعيفة والجماعات الصغيرة أن تمتلك قو

كانت هذه هي مجموعة الظروف التي تتطلب موقفاً عسكرياً ). ٤٣)(تمكنها من ضرب الدول العظمى

  أميركياً جديداً

  

وقد اكتملت عقيدة بوش في الثلاثة أشهر اللاحقة بعد ان أميط اللثام عن استراتيجية الأمن القومي 

 بنظر الاعتبار إن الولايات المتحدة تمتلك هذه الستراتيجية أعدت بعد أن أخذ). ٤٥(للولايات المتحدة

قوة لم يسبق لها مثيل وليس لها ند وتمتلك تأثيراً في العالم بهذا القدر نفسه، وأعلنت ادارة بوش 

وهو تعبير استخدم لأول ) عالمية أميركية خاصة(عزمها على استغلال أحاديتها القطبية لممارسة 

عنى جديد من خلال ممارسات جديدة للقوة الأميركية مرة في خطاب مكتبة ريغان، وأصبح لها م

التي تعكس توحد قيمنا وأهدافنا الوطنية، ان هدف هذه الستراتيجية ليس جعل العالم أكثر أمنا فقط (

  )٤٦)(ولكن لجعله أفضل

  

 أيلول للرئيس الفرصة لتوضيح كيف إن حرباً ضد العراق ستكون ١١وقد وفرت ذكرى هجمات 

 في جزيرة أيليس، ثم في اليوم التالي ٢٠٠٢ أيلول ١١دافه الستراتيجية، أولاً في ملائمة لمجمل أه

  أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

  

 لم تنته في افغانستان ٩/١١التي بدأت في أعقاب ) المهمة واللحظة المؤاتية(وبالنسبة لبوش فـ

  بل ستستمر

  

الولايات المتحدة مع وجود دومينيك دوفلبان وزير لدور " وبدا ان فرنسا تسعى لجعل دورها موازناً 

  الخارجية الفرنسي الذي كان تجسيداً لتلك المعارضة
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فان تصميم ادارة بوش على ازاحة صدام حسين كان له علاقة بطبيعة النظام أكثر من علاقته 

خطر، نظام بتسلح هذا النظام، فقد كان في نظر الرئيس إن الطبيعة الطغيانية للنظام هي مصدر ال

صدام حسين الارهابي يمثل أوسع معوق سياسي مسؤول عن ظاهرة الارهاب الاسلامي، وطالما 

بقي صدام حسين وحاشيته من السفاحين في السلطة فان احتمالات الدمقرطة والتحرر في المنطقة 

  ستكون محدودة بشكل حاد

  

الأسلحة، والحديث عن صدام حسين ومجمل القول إن العراق كان على الدوام يمثل أكثر مما تمثله 

وفشل الولايات المتحدة ـ خلال السنوات الستين المنصرمة ـ كان محور خطاب الرئيس بوش في 

 في برنامج المشروع الأميركي الذي تحدث عن مواجهة الهوة السياسية التي ٢٠٠٣ شباط ٢٨

  :المجال أوجدها الطغاة في الشرق الأوسط، والذي يستحق أن نستشهد به في هذا 

  

ان النظام العراقي الراهن أظهر القوة والطغيان القادرين على نشر الفوضى والعنف في الشرق 

الأوسط، إن عراقاً محرراً يمكن أن يظهر قوة الحرية لتحويل هذه المنطقة الحيوية، بادخال الأمل 

الحرية تقود إلى الاتجاه والتقدم إلى حياة الملايين، ان مصالح أميركا في الأمن واعتقادها الثابت ب

  عراق حر ومسالم. نفسه

  

ان للعالم مصلحة في نشر القيم الديمقراطية لأن الدول المستقرة والحرة لن تلد أيديولوجيات القتل، 

انها تشجع البحث العلمي عن حياة أفضل، وهناك دلالات واعدة عن الرغبة في الحرية في الشرق 

لكي يستطيع ) فجوة الحرية(الحكومات العربية للاهتمام بردم الأوسط، لقد دعا المثقفون العرب 

ويتكلم زعماء المنطقة، عن . الناس أن يسهموا بصورة كاملة في التقدم الذي يشهده عصرنا

شخصية عربية جديدة تتصدر الاصلاح الداخلي، ومجال أوسع للمشاركة السياسية والانفتاح 

ى البحرين وما وراءها تتخذ الدول خطوات حقيقية الاقتصادي والتجارة الحرة، ومن المغرب حت

باتجاه الاصلاح السياسي، وان نظاماً جديداً في العراق سيكون مثالا ملهما ودوراً دراماتيكياً للحرية 

  في سائر دول المنطقة

  

ولهذه الأسباب الأساسية، فان الحرية والديمقراطية ستكون لهما جاذبية أعظم من كل شعارات 

  وتكتيكات الأرهابالكراهية 

  

 والعمل المنتظر يتطلب الكثير، وسيكون ٢٠٠٣هناك الكثير من الأسئلة حول أميركا في هذا العام 

من الصعب إرساء قواعد الحرية في بلد شهد ثلاثة عقود من الدكتاتورية، والشرطة السرية 

الشرق الأوسط بعد سيكون من الصعب إنماء الحرية والسلام في . والانقسامات الداخلية والحرب
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. هذه الاجيال الطويلة من الصراع، وبرغم ذلك فان أمن شعبنا و امن الملايين يعتمدان علينا

والأميركان لا يتخلون عن الواجب لأنهم أشداء، لقد جابهتنا اختبارات عظيمة في أوقات أخرى 

  )٦٢(وسنجابه الاختيار في عصرنا
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  توماس دونللي

  زميل مقيم
توماس دونللي هو زميل مقيم في دراسات الدفاع والسياسة الأمنية في معهد المشاريع الأمريكية وهو 

الذي نحتاج، الذي تم نشره في الجيش : ومن آخر مؤلفاته . نظرة عامة على الأمن القومي: لف كتابمؤ

 كان المدير العام لمجموعة السياسة وعضواَ رسمياَ في لجنة ١٩٩٩ الى ١٩٩٥من عام  . ٢٠٠٥مايس 

  )الآن تسمى لجنة الخدمات المسلحة(الأمن القومي

  Army Timesت المسلحة وكان أيضاَ محرر مجلة وهو محرر مجلة القوا.في مجلس النواب

  .ونائب محرر مجلة أخبار الدفاع

  :الخبرات المهنية

  . الى الآن٢٠٠٥محرر مجلة القوات المسلحة من عام  -

 . الى الآن٢٠٠٥ الصين لمراجعة الأقتصاد والأمن من عام –عضو في لجنة الولايات المتحدة  -
 ات الإستراتيجية في شركة لوكهيد مارتن،المدير العام للجنة الاتصالات والمبادر -

    ٢٠٠٢ عام  

   ٢٠٠٢-١٩٩٩مشروع لقرن أمريكي جديد : نائب المدير التنفيذي في -

 )الآن تسمى لجنة الخدمات المسلحة(مديرعام مجموعة السياسة في لجنة الأمن القومي -
   ١٩٩٩-١٩٩٦في مجلس النواب 

في مجلس النواب ) جنة الخدمات المسلحةالآن تسمى ل( عضو رسمي في لجنة الأمن القومي ، -

١٩٩٥ 
   ١٩٩٥ -١٩٩٤ The National Interestمحرر تنفيذي في مجلة المصلحة القومية  -

  ١٩٩٣- ١٩٨٧ العسكرية Army Timesمحرر في مجلة  -
 ١٩٨٧-١٩٨٤نائب محرر في مجلة أخبار الدفاع العسكرية  -

  :الشهادات الأكاديمية

   إيثاكاتخرج في جامعة جون هوبكنز وكلية

  :مؤلفاته

   إصطدام العربات  / عملية الحرية العراقية/الجيش الذي نحتاج
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  فهرس المواضيع

  

  ١٢......................................................عملية الحرية العراقية

  ١٢............................................................مختصر  تنفيذي

  ١٦.................................................................القسم الأول

  ١٦.............................................الخلفية السياسية والإستراتيجية

  ٢٠.......................................................................................................١٩٩١  الخليج حرب

  ٢٣..................................................................................................كلنتون ادارة في الاحتواء

  ٢٧.................................................................................)W( النمط . والاحتواء الذكية العقوبات

  ٣٠............................................................................................................بوش عقيدة بلورة

  ٣٢.........................................................................................................الحرب إلى الطريق
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  عملية الحرية العراقية

  مختصر  تنفيذي

  بعد أكثر من سنة على إعلان الرئيس بوش        

فـإن  في غزو العراق،    " المهمة اكتملت   " إن  

نصراً كاملاً في الحرب يبقـى امـراً مبهمـاً          

فهماً كاملاً   وسبب ذلك، الى حد كبير، هو ان      

إن هذا التقرير هو    .  للحرب يبقى امراً مبهماً   

محاولة لتوسيع فهمنا لعملية الحرية العراقية،      

 يقودنا هذا إلى الاتجاه الصحيح من خلال        لكى

 ـ      ة تحليل أين قلنا أننا سنذهب، و محاولة معرف

و يتـضمن التقريـر أربـع       .  أين نحن ألان  

  : تملاحظات أساسيا

 بـشقيها الغـزو     – حملات العـراق         *

التقليدي لإسقاط صدام حسين و مجابهة التمرد       

المضاد الراهن و الذي قصد به ضمان إعادة        

 وهي جزءان فقط مما     –هيكلة العراق سياسياً    

أن الفهـم   ).  الحرب على الإرهاب    (سمي ب 

حيح للحرب هو أنها نضال من اجل بناء        الص

 أوســطي أفــضل و أكثــر –نظــام شــرق 

ديمقراطية و ليبرالية، نظاماً اقل عنفـاً علـى         

 الشاسعة من العالم، و التي  تلك المنطقة    امتداد

.  تمتد من غربي أفريقيا إلى جنوب شرقي أسيا       

ان النظام  التقليدي الـذي كانـت سياسـات          

ضي تفـرض عليـه     الولايات المتحدة في الما   

الاحتواء و توازن القوى كان قد بدأ بالانهيار        

ين سنة، مع بدايـة تفـاقم       رقبل خمسة و عش   

   .١٩٧٩الازمات المتلاحقة عام 

، ٢٠٠١ أيلول   ١١لقد كنا بحاجة إلى هجمات      

 بل و الأكثر أهمية القرارات التي اتخـذها         -

 لإعادة توجيـه    – بوش    دبليو الرئيس جورج   

لأمنية و العسكرية الأمريكيـة      ا تالإستراتيجيا

نحو إعادة بناء نظام إقليمي جديد مـن اجـل          

  .  تحقيق سلام أكثر استقراراً

ان التخطيط العسكري للغـزو لـم       *        

 سياسـة   الذى ارادتـه  تغيير ال يعكس بالكامل 

  و لذا فقد طلب الرئيس بوش حملـة          .الإدارة

و لكن ما حصل عليـه      " تغيير النظام   " لإتمام  

إن هذا الاختلاف،    " لإزاحة النظام " حملة  هو  

 فالتخلص مـن    .ببساطة، ليس اختلافاً منهجياً   

صدام حسين و تابعيه كان القـسم الأسـهل ؛          

دكتاتورية متسلطة فـي منطقـة لا       فاستبدال  

حكومـة  بتعرف الكثير عما هو خلاف ذلك ،        

عملية صعبة و طويلة    " أوسع تمثيلاًَ ثبت أنها     

  .  رامسفيلددل  وزير الدفاع دونا   لخصهاكما  " 

و لقد حدت رغبة البنتاغون في خوض معركة        

  . سريعة من قدرته على خوض حرب حاسمة 

لصعوبات التـي   إن إدارة الغزو حددت شكل ا     

، فطبيعـة   ملة مقاومة التمرد المضاد   حتواجه  

 ـ  " الخطة التي اعتمدت علـى        تدقـة التوقي

وسعت حجم التحديات حتـى فيمـا يخـص         "

المشاكل الصغيرة نسبياً مثل مقاومـة فـدائيو        

 ـصدام في جنوب العراق أو     أخيرات التـي   الت

حصلت بسبب العاصفة الرملية غير المتوقعة،      

ركيا بغزو شمالي العراق    كما إن عدم سماح ت    

انطلاقاً من أراضيها زاد من صعوبة عـرض     

القوة في ما وراء بغداد في المثلـث الـسني          

  الذي يمثل أهم منطقة للمقاومة  السيئ الصيت

 الـرغم مـن     ىضاد عل مإن مجابهة التمرد ال   

. هذه المتاعب كان ناجحـاً إلـى حـد كبيـر          

فالعنصران الأساسيان لإتمـام النـصر فـي        

 وهما إن وجهات النظر العامـة فـي         العراق
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  علـى     بقيت ثابتة  الولايات المتحدة والعراق  

الرغم من مستوى الخسائر وبعـض أخطـاء        

  الا فـى   ولم ينجح المتمـردون   .  إدارة بوش 

إخراج بعض أعضاء الائتلاف الدولي الصغار      

من البلاد، وحتى الأمم المتحدة عادت لتساهم       

  .في إعادة إعمار العراق

 هذه الملاحظات الأربعة معاً يتبـين        عند اخذ 

 ةإن إدارة بوش قـد انتهجـت الإسـتراتيجي        

ولكنها فشلت فـي أن     الصحيحة في العراق،      

تجعل وسائلها العسكرية متلائمة مع أهـدافها       

وفي حين أن الفشل في توفير قـدر        . السياسية

معقول من الأمن ما زا ل خطراً مميتاً يهـدد          

ر العراق فإن هذا    المهمة الاكبرفي إعادة إعما   

كما أن من   .   زال موضع شك كبير    االملف م 

غير المؤكد لصالح من سيكون مرور الوقـت        

لذا فإن غياب ضغط الوقت على المتمـردين        

يزيد من آمالهم فهدفهم الأول هـو ببـساطة         

تأجيل موعد اندحارهم ومن الأمور المهمة انه       

يبدو إن للإدارة تقييماً صحيحاً لوجة النظر       لا  

ففي الجهد المبـذول    :   للرئيس بوش  ةساسيالأ

من اجل التحول إلى الشرق الأوسـط الكبيـر      

مضي اهتماماتنا الأمنية ومبادؤنـا     تينبغي أن   

 Andrewوكما لاحظ.  جنبىالسياسية جنباً أل

krepinvichــ ــز  د الم ــذي لمرك ير التنفي

 والمالية، فـإن هـذا      ةالتخمينات الإستراتيجي 

ــزاع مار ــا، ولكناثالن ــاوني ــنن ــانى م   نع

ــ ــسكرية وات بيروقراطي ــع   ع ــى الواق ف

بيروقراطيات شاملة فى مجال الامن القـومى       

 وفـي العـراق، وفـي       ٠حصلت على عجل    

الحرب الأوسع بما في ذلك أفغانـستان، فـإن     

.   التباين بين الأهداف والوسائل أصبح ذا أهمية      

 أن نتخذ الخطوات الفردية لشن اينبغي علينا أم  

ن نسعى لنـصر محـدود      حرب طويلة وإما أ   

 تعبير مخفـف عـن      ،هذا ببساطة لكن  و. اجد

  .     الهزيمة

، وبعد ثلاثة أيـام    ١٩٩١في السادس من آذار     

من قرار وقف إطلاق النار لإنهـاء عمليـة         

ورمـان  نعاصفة الصحراء، استفاق الجنرال     

تسكوف على شـعور بالأسـى مـن إن         رواش

الجنرالات العراقيين الـذين اشـتركوا فـي        

وضات في مدينة صفوان الحدوديـة قـد        المفا

وفي الوقت نفسه كان الـرئيس      " .  وه  لغفاست"

ه نـصر    ان جورج بوش ينعم بشعور ما بدا له      

 ـ    . حاسم    ةفالمعركة البرية التي استغرقت مائ

وات العراقية مـن الكويـت      قساعة لإخراج ال  

شكلت نجاحاً ساحقاً، وكان عدد الإصابات في       

 بدرجـة   صفوف الجيش الأمريكـي ضـئيلاً     

كان الأمريكيون فرحين وتوقعـاتهم     . مدهشة  

 التي كان الكثير    - العسكرية تبرجوع القطعا 

من أفرادها ينتظرون في الصحراء الـسعودية   

وأعدت العدة  .  إلى الوطن    -لمدة ثلاثة اشهر  

لإنتاج الأشرطة الصفراء وإقامة استعراضات     

وف فـي   كوارتـس شالنصر ولكـن رؤسـاء      

اد صدام  ناء ع ر من ج  واشنطن كانوا محبطين  

حسين الواضح في الإذعان لقـرارات الأمـم        

ومن غير  . المتحدة التي وضعت نهاية للحملة      

وف مـن الموقـف، قـام       كوارتسشأن يتأكد   

بإصدار مجموعة من الأوامر وغالباً ما كانت       

متناقضة إلى مساعده الرئيسي اللفتنانت جنرال      

يجر موك ال سجون يوسوك والمخطط الأقدم ليو    

ولد، بـان تـستمر القيـادة       ن ار نفرال ستي جن

الوسطي بالتحضير لانـسحاب سـريع مـن        
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العراق كما قال القائد ولكن في الوقت نفـسه         

ة واحـدة مـن الأرض      صدون التخلي عن بو   

الحـد  "كانت أوامـره أن اتركـوا       . العراقية  

كان .  في مكانها   " وات الرئيسة   لقالأدنى من ا  

د الأدنى ا لح:" هوSeasick وArnoldتساؤل 

ولهذا الـسبب   "وات الرئيسية لأجل ماذا     قمن ال 

فإنهم استدلوا على إن هناك تجديـداً للهجـوم         

على بغداد من اجل إزاحـة صـدام حـسين          

  .ونظامه من السلطة

لقد شهدنا عكـس مـا      " قائلاً   دويستذكر ارنول 

كانت عليه الأوامر بـالخروج مـن العـراق         

 آذار بـدا إن اتفاقيـة وقـف         ٨من  " بسرعة  

إطلاق النار كانت في مشكلة عويصة، فقد بدا        

إن العراقيين يظهرون مشاكسة على كل جانب       

إيقافـا  (من جوانب الصفقة تقريباً بما يجعلها       

وليس سلاماً حقيقياً أو حتى إيقاف قتال       ) للعداء

 يوسوك  دي اخبر ارنول  لفي اليوم التا  . رسمياً  

) الطريق إلى بغـداد    (بما دعاه مذكرة معنونة     

من ) تسريع عملية السلام  ( كانت خطة   ل    و.

خلال تهديد صدام والسيطرة على العاصـمة       

الحصار عليها  " العراقية و تطويقها أو ضرب      

  . عسكري أدق ربتعبي" 

و في حين كـان الجنـرالان و مـساعدوهما          

المباشرون يعملون ضمن خطـة الطـوارئ،       

النظام ) تهديد  ( أصبح واضحا إن التمييز بين      

. له ضيقا جداً إن لم يكن مـضللاً         و استئصا 

وات المدرعــة لحــرس صــدام لقــكانــت ا

 تدمير ماحق فـي     إلىالجمهوري قد تعرضت    

عاصفة الصحراء، مع الانتفاضة في شـمال       

العراق و جنوبه قام النظـام بتحريـك أكثـر          

ه ولاء من قواعدها بالغرب من تكريت       تقطعا

كان الدكتاتور  . مسقط رأس صدام إلى بغداد      

 ـاقي يستعجل معرفـة مـصير قطعا      العر ه ت

العسكرية المتناثرة و المحطمة بينما كان يقمع       

الأكراد في الشمال و الشيعة في الجنـوب، و         

وفي .  كانت قبضته على السلطة قد ضعفت       

الوقت نفسه فان احتمالات القتال في شـوارع        

انه  "Seasickو قد قال    . بغداد كانت مروعة  

بـة كبيـرة مـن      كان يود لو انه يقاتل في عل      

 لكـن  و) خلال عاصفة الـصحراء     ( الرمال  

لقد اخترنا أن نقاتل    .  خارج المراكز السكانية  

حيث لا احد هناك غير الجنود و لم يعد هـذا           

  " .ممكناً الآن 

 عندما اختفى الفـرق بـين تهديـد صـدام و          

ــدأ الإطاحــة    Arnold   و Seasick بــه ب

اد يميلان إلى الاعتقاد بأن الزحف إلـى بغـد        

. ن  وأن يستفيد منه الأكراد والشيعة المتمرد     يمكن  

 على وجه الخصوص إن كلتـا       دو شعر ارنول  

الجماعتين ستدعم أي جهد تبذلـه الولايـات        

و على الرغم مـن     . المتحدة للإطاحة بصدام    

 يتـذكر و يتقبـل      نذلك فإن كلاً من الجنرالي    

سياسة بوش القاضية بالمحافظة على وحـدة       

 وقوفه ضـد    ه فى على توازن العراق و الحفاظ    

و بدا لهما إن من الضروري      . إيران الثورية   

وات المسلحة العراقية من اجـل      قإعادة بناء ال  

تأمين الأمن الداخلي و الوقوف أمام التهديدات       

و كان واضحاً للاثنين إن التحرك      .  الخارجية

 ـنحو بغداد يحتاج مهمة طويلة الأجل لل       وات ق

ا م، و لم يكن أي منه     المسلحة للولايات المتحدة  

ه جيش احـتلال و     تغب في إن تكون قطعا    ري

إذا كان الطريق إلى بغداد محفوفـاً بالألغـام         

الأرضية السياسية فإن التحـديات العـسكرية       
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وقـد توصـل    .بدت في نطاق الممكن تماماً      

 إلى مجموعـة مـن      ه و فريق تخطيط   دارنول

 الجويـة و    ةالخيارات تتضمن خليطاً من القو    

و . وات المدرعـة    قلمحمولة جواً و ال   المشاة ا 

في حين إن التحرك إلى بغداد يستدعي قطـع         

مئات الأميال في ارض وعرة و يحتاج إلـى         

قوة مهمة و خطوط اتصالات طويلـة، فـإن         

وات المـسلحة   قالمهمة بدت ضمن امكانات ال    

. للولايات المتحدة التي مازالت في العـراق        

 تقـوا  متردداً في زج     دوفي حين كان ارنول   

تقليدية في قتال مدني خطر، كان من المحتمل        

تبقى من الجيش العراقي أو إخراجه      ير ما   تدم

من إمكانية المناورة على وجه الخصوص في       

خضم التمرد الذي كـان مـستمراً، وبـدا إن          

 ليس سـهلاً    دالطريق إلى بغداد كما قال ارنول     

  : ولكنه كان واضحاً، إذ يقول

أن نصل إلى بغـداد  كان من المؤكد إننا يمكن    

وكان لدينا عدد من الخيارات فـي الوصـول         

و لكن من المؤكد أيضا إننا لم نتوقع إن . إليها 

 . نفعل ذلك دون تأييد و موافقة و دعم عربي        

و عندما نصل فقد أوصينا بعدم البحث عـن         

كان واضحاً لـدي    .. صدام من بيت إلى بيت      

إن أفضل ما يمكننا تحقيقه هو إن نتجه إلـى          

بغداد فنسقط الحكومة و نترك بعض العناصر       

غير المعروفة لدي مـن تـشكيل الحكومـة         

الجديدة ثم ننسحب بسرعة و يكـون الجميـع         

  .كان هذا هو السيناريو الأفضل . سعداء 

و على الجانب الأخر كان هناك افتـراض أن         

نذهب إلى بغداد و نحتلها فتنسحب الحكومـة        

 حـرب   إلى شمالي العراق و تختبئ و تبـدأ       

و قد شعرنا إن أفضل     . عصابات لانهاية لها    

حصيلة ممكنة هي في مكاننـا بـين هـذين          

 سيكون بمقدورنا تنصيب حكومـة      والجانبين  

نستطيع الانسحاب لـبعض      لا جديدة ولكن قد    

 و بوكنت أخمن إن صدام سوف يهر. الوقت 

يختبئ وستكون فرصتنا في إلقاء القبض عليه       

ل  نسبة محاولـة      و هذا عشرة أمثا    ٥٠ – ٥٠

 ـإيجاد الزعيم البن  ٠ Manuel Noriegaي م

ستكون مهمة عسيرة و سنحتاج إلى التنظيمات       

إذن فنحن نـتكلم  . العراقية الداخلية لمساعدتنا    

  ) ٢. (عن مهمة طويلة الأجل

و لكن توقع الزحف على بغداد زال بـسرعة         

فقد أملـت إدارة بـوش إن يقـوم         . ظهوره  

يعة بالإطاحة بصدام و    الأكراد و انتفاضة الش   

و أصـبح الأمـر     .  دخلتكانت مترددة في ال   

الأكثر أهمية هو السرعة التي سـتتمكن بهـا         

وات الأمريكية من الخروج من هناك و ما        قال

إذا كنا سـنرجعهم جميعـاً لإقامـة عـرض          

عسكري في واشنطن أو في نيويـورك فـي         

مـا  : كما يستذكر يوسـوك    " الرابع من تموز  

مكننا فيها مغادرة العراق كي     السرعة التي سي  

 من الاستعانة بمساعدة الأمم المتحدة ؟       ننتمك

 ـ        دو بعد مراجعة رسمية لخطة طوارئ ارنول

جمدّ :  آذار توصل يوسوك إلى استنتاج     ١٩في  

   .الأمر

انظـر  : " وبعد اشهر يستذكر يوسوك الخطة    

هناك شرائط صـفراء وأعـلام   "الجميع سعداء 

.  الـوطن    وات رجعت إلى ارض   قترفرف وال 

لا  كثير من الناس    . لقد كانت هذه نهاية الامر    

يدركون إن أصعب المواقف في بعض الأحيان 

  .ي البدايات والنهايات ه
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  القسم الأول

  الخلفية السياسية والإستراتيجية

   من المستحيل فهم القـرارات الأمريكيـة       

دعم سـلطته بعـد     –بخصوص صدام حسين    

قائه في السلطة   الثورة الإسلامية في إيران، إب    

 عن الـسلطة بعـد      هزاحتإبعد حرب الخليج،    

 أيلول بـصورة حاسـمة لإجـراء        ١١هجوم  

 دون فهـم    -تجربة إبداله بديمقراطية عربيـة    

 .السياسة الأمريكية فـي الـشرق الأوسـط         

 . لغزاً محيراً العراق باختصار كان على الدوام      

ولن يحاول هذا التقرير توضيح ما حصل في        

إثناء معركة حريـة العـراق      ساحة المعركة   

فحسب، ولكن سيحاول وضع الملامح التكتيكية 

والعملياتية من الصراع في مكان ضمن الفهم       

   فى لاستراتيجية الشاملةلالأمريكي الأوسع 

  . لشرق الأوسط ا

يبدأ التقرير باستعراض الـسياسات الـسابقة       

للولايات المتحدة في الشرق الأوسـط ويبـين        

 ـكري  تغلغل التدخل العـس    وات المـسلحة   للق

للولايات المتحدة في المنطقة خـلال الخمـس       

هذا هو السياق الذي    . والعشرين سنة الماضية    

تخطيط ة ال ينبغي انتهاجه من اجل فحص متان     

 إن كـلاً مـن الغـزو    –لحرب على العراق    ل

ة معسكر  هط حكومة صدام حسين ومجاب    اواسق

التمرد المضاد التي ميزت الجهـود الأولـى        

 هيكلة العـراق    ة لاعادة  ظروف مناسب  لإيجاد

ويستمر التقريـر ليـورد     . سياسياً واقتصادياً   

 والعـسكرية   ةتحليلاً للمضامين الإسـتراتيجي   

  .للحرب 

و هكذا فالتقرير في وجه من وجوهه يـشكل         

 محاولة لبلوغ فهم شامل لما      –رواية للأحداث   

 محاولـة   – ومن وجه آخر هو تقييم       –حدث  

 مور بالشكل الذي حدثت   لشرح لماذا حدثت الأ   

في معظم تأريخ    . فيه و ما هو معناها الأكبر     

الولايات المتحدة بوصفها قوة عالمية و علـى        

وجه الخصوص في عقود الحـرب البـاردة        

ضمان بقاء النظام   سعت الولايات المتحدة إلى     

، كما كـان    السياسي في الشرق الأوسط الكبير    

و مثلها  ٠عليه من بعد الحرب العالمية الأولى 

مثل بريطانيا قبل مئة سنة من القرن العشرين        

ــسياسي   ــا ال ــا جبروته ــتخدمت أمريك اس

والاقتصادي والعسكري لفسح المجـال إمـام       

ة يعرأنظمة وطنية وغالباً ما كان ذالـك بـش        

وقـد   ٠ سياسية وأخلاقية تدعو إلى التـساؤل     

 )بالتوازن عن بعـد    (ةعرفت هذه الإستراتيجي  

متحدة تتدخل ولكن عن    حيث جعلت الولايات ال   

وتوجد التفويضات التي تضمن بقاء تدفق      بعد،  

 ٠ النفط ومنع السوفيت من دخـول المنطقـة       

 من اجل التوازن كـان عـاملاً        جراءالإوهذا  

مختلفة تتخندق إلى   المحلية  القوى    ال  وثيقاً لأن 

 ٠كلا جانبي الحرب الباردة فـي خياراتهـا         

سـباب  وعندما بدأ النظام أخيرا بـالانحلال لأ      

داخلية وخارجية في الشرق الأوسط، كان ذلك       

 الأمريكية إلى المنطقـة     ا ت مدعاة لدخول القو  

   ٠بشكل لم يسبق له مثيل 

العملية التي انتقلت فيها الولايات المتحدة مـن        

 التدخل المباشـر،    ى ال  عن بعد  سياسة التوازن 

 توخي إبقاء الأوضاع على حالهـا فـي         نمو

 بنائه جذرياً، كانـت     الشرق الأوسط إلى إعادة   

متصلة بصورة قوية مع صدام حسين، وعلى       
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 ففـي تلـك     ٠ ١٩٧٩نحو أوسع بإحداث عام     

السنة المليئة بالأحداث بدأ تفسح النظام القـديم        

الأوسط يتسارع مع مجيء صـدام       في الشرق 

علنياً إلى السلطة في بغـداد وقيـام الثـورة          

م الإسلامية في إيران بالإطاحة بشاه إيران وقيا      

 وفـضلاً   ٠ الاتحاد السوفيتي بغزو أفغانستان   

عن ذالك، ففي أواخر تشرين الثـاني قامـت         

خلية من المنشقين باحتلال المسجد الحرام في       

مكة وقتل العديد من الحجاج والتنديد بالعائلـة        

 انغماسها في الملـذات     بالمالكة السعودية بسب  

    ودعا زعيم٠والتصاقها الشديد بالغرب 

) تنقية الإسلام (  إلى   مان العتيبى يلجماعة جه ا

وبمجـرد أن    ٠والإطاحة بحكـم آل سـعود     

ة ســعى الزعمــاء مــانحــسرت تلــك الأز

ن إلى توثيق علاقاتهم مـع رجـال        والسعودي

الدين الوهابيين المتطرفين الذين طالما كـانوا       

 ومن وجـوه    ٠ عنصراً رئيسياً في قوة النظام    

قديم  فإن ما كان يبدو عليه نظام أوربا ال        ،عدة

بدا مطابقا للانظمة العتيقة فى      ١٩١٤في عام   

وفـي هـذا     ١٩٧٩الشرق الاوسط فى عـام      

 فإن الإطاحـة بالـشاه      ، بطبيعة الحال  ،الوقت

وغزو أفغانستان كان أكثر أهمية وإلحاحا من       

الإحداث في العراق وفي المملكـة العربيـة        

ان حفزتـا البيـت     ت الأولي ن، فالأزمتا السعودية

ون على إقامة قدرات عسكرية البنتاغ والأبيض

 ر تقليدية في الخليج الفارسـي، وهـو تطـو        

 سوف يثبت انه ذو أهميـة اكثـر         يإستراتيج

  دواماً من تمويل المجاهدين او غارة 

 وفـي كـانون     ٠الفاشـله   ) الصحراء واحد ( 

 ي، وبعد شهر من الغزو السوفيت     ١٩٨٠الثاني  

لأفغانستان أعرب الرئيس كـارتر بـصورة       

غبة أمريكا في التدخل عـسكرياً      حاسمة عن ر  

في الشرق الأوسط في خطاب حالة الاتحـاد        

  : فقال

، إن محاولة التدخل    فليكن موقفنا واضحاً تماماً   

من أية قوة خارجية من اجل الهيمنـة علـى          

منطقة الخليج الفارسي سوف تعد هجوماً على       

المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية،     

 ـ     يجابه بكـل الوسـائل     ومثل هذا الهجـوم س

و من  )٢. (فيها القوة العسكرية  بما  الضرورية  

اجل تنفيذ هذا التصريح عملياً أصدر الـرئيس     

تفويضاً بإنشاء قوة انتشار سريع مـشتركة، و        

هي قوة عسكرية تم استكمالها لاحقاً في عهـد         

 باسـم   ١٩٨٣ان في عام    غريونالد  الرئيس ر 

يتـذكر  و  . القيادة الوسطي للولايات المتحدة     

ذلك كاتب خطابات الرئيس كارتر هند ريـك        

ننا في الواقـع لا      أ لقد علمنا : هيرتزبرج قائلاً 

نملك ما ندعم به تهديدنا باستخدام القـوة فـي       

و الشرق الأوسط، نعم، لدينا الأسلحة النووية،       

وات التقليدية لتنفيذ تهديـدنا     قلكن ليست لدينا ال   

    ) .٣(يات التحدي فإذا ما اختار السو

  

لم تلعب القيادة الأمريكية الوسطي دوراً مهماً       

في الشرق الأوسط في الثمانينات، بل كان جل        

اهتمامها مجابهة أحداث عدم الاستقرار التـي       

و في حين كانت إدارة     . تقودها ليبيا في أفريقيا   

ياد تـدهور الإمبراطوريـة     دان مهتمة بإز  غري

 السوفيتية على حدود الاتحاد السوفيتي السهلة     

الاختراق مع أوربا الشرقية، فإنها احتفظـت       

) او بالنيابـة    (  التوازن عن بعد     ةبإستراتيجي

التي ورثتها في الشرق الأوسط مـن خـلال         

ت عـن طريـق     يوفيسمحاربة الإيرانيين و ال   



 التحدي الصهيوني             )١-١٨(العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية            التحدي الامريكي
 
 

      مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                     ٣٨ من ١٨                            ٢٠٠٦ - شباط
 

ومن المثير للسخرية، إن البنتـاغون       .وسطاء

عندما أراد إن يخوض أخيرا حرباً تقليدية في        

نه لم يخضها ضـد أعـداء       الخليج الفارسي فإ  

  .أميركا التقليدين بل ضد العراق 

نجم صدام  صعود     كان   ،و في هذا الخصوص   

 آخر هو ما وضع حداً      ىحسين اكثر من أي ش    

و صـعود صـدام     .  عن بعد    رسمياً للتوازن 

حدث و استمر عن طريق العنف، العنف ضد        

جيرانه و العنف ضد ابناء شـعبه العـراقيين         

تى بموجب مستويات ما    بشكل خارق للعادة ح   

لقـد  . هو  كائن في الشرق الأوسط الحديث        

ية التقليدية تماماً من    كرأنهار توازن القوة العس   

  . خلال الحرب الدموية بين العراق و إيران 

 واضـحاً   ، بطبيعة الحال  ،لم يكن أي من هذا    

  . لصانعي السياسة الأمريكية  

، عنـدما قـام العـراق       ١٩٨٠ أيلول   ٢٢في  

.  الإيرانية   هررمش خ حدود على مدينة  بهجوم م 

يؤدي " حرباً قصيرة باهرة    "و قد توقع صدام     

استيلاؤه فيها على أراضي إيرانية إلى تفاوض       

النظـام   مع آية االله الخميني او إلـى سـقوط        

ولـم يحـدث أي مـن       . الإسلامي في إيران    

 الأمرين، و بدلاً من ذلك قام صدام من حيـث         

لإحداث كان من   شعر بتحريك سلسلة من ا    لا ي 

شأنها أن تدمر قواعد ميزان القوى للـسياسة        

  .الأمريكية في المنطقة المتبع من نصف قرن 

في البداية كانت مؤسسات السياسة الخارجيـة       

 كثيراً بما بـدا انـه       مللولايات المتحدة لاتهمت  

صراع صغير بين دولة إسلامية أصـولية و        

نظام عميل للاتحاد السوفيتي، قال عنه وزير       

  رجسني كينرالخارجية الأمريكي السابق ه

، )٤) (يخسر الطرفان    لا   من المؤسف أن   ( 

ولكن تتابع انتصارات إيران في المعـارك و        

ني التوسعية من الحرب أخـذت      ميأهداف الخ 

وصارت .   الولايات المتحدة على حين غرة    

تمسكها بـسياسة   على الرغم من    ان  غإدارة ري 

راق على الرغم    تنظر إلى الع   د بع  عن التوازن

من بغضها لحكم صدام على إنه العقبـة فـي          

الخلـيج    التطرف الإسلامي في   رطريق انتشا 

  .  الفارسي 

 ازداد الخوف مـن إيـران       ١٩٨٢وفي آذار   

 ـ         ىالثورية وفاق الخوف من عراق صـدام ال

 الأمريكية في عهد    ةدرجة إن وزارة الخارجي   

ان رفعت اسم العراق من قائمـة الـدول         غري

ولكن، وكما أوضح احـد     .  للإرهاب   الراعية

لم يكن أي احد يـشك      (لي وزارة الدفاع    وسؤم

ستمرون في الإسهام في      سي  في إن العراقيين  

، وكـان الـسبب الحقيقـي  فـي          اب  هرالا

في كسب الحرب ضـد     هو الرغبه   مساعدتهم  

  )٥ (٠)إيران 

 ـعـززت ال   ت وقد   وات العراقيـة بمـساعدة     ق

صوص من  على وجه الخ   و الولايات المتحدة، 

خلال اتفاقية تبادل المعلومات الاسـتخباراتية      

، وهي خطوة وصفها المحللـون      ١٩٨٤لعام  

بعد ذالك بأنها حالت دون هزيمة العراقيين في        

 ـ     وبعـد   .  )٦(ةسالعديد من المعـارك الرئي

ــات  ــتمرت اد١٩٨٤انتخاب ــرة ريا اس ان غ

بالاحتفاظ بروابط أقوى مع صدام وعلى وجه       

ر المحاصـيل   الخصوص مـن خـلال تـوفي      

 قـادراً علـى      لم يكن  الزراعية للعراق الذي  

وعلى . إطعام شعبه ولا جيشه الآخذ بالتوسع       
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الرغم من اعتراضات مساعد وزير الدفاع في       

  : المتكررة فقدرلحينها ريتشارد بي

باعت الولايات المتحدة إلى العراق العديد من       

  فقد اشترى العـراق      .المواد ثنائية الاستخدام  

 طائرة هليكوبتر من مـصنعين      ١٠٠ اكثر من 

في الولايات المتحدة، تنص وثـائق شـراؤها        

على أنها مصممة للاستخدام للأغراض المدنية      

والترفيهية ولدى وصول هذه الطائرات إلـى       

العراق جرى في الحال إرسالها إلى جبهـات        

الحرب مع إيران ولم يـصدر أي اعتـراض         

  .  على ذالك من واشنطن 

اعدة الأمريكية فـي تمكـين      وقد أسهمت المس  

 ، ولكن حتـى     نظام صدام من إضعاف إيران    

ضجة ا ، لم تكن الظروف ن     ١٩٨٨صيف عام   

 و   ٠بما يكفي من اجل تسوية متفاوض عليها      

الحرب التي استمرت ثماني سـنوات واتـت        

 لـم    نـسمه  على ارواح ما يزيد على المليون     

و انتهـت   تتمخض عن أي تغيير حـدودي ،        

دود الدولية الـسابقة و بقـي       بالعودة إلى الح  

النظام الاسلامي في ايران و النظام البعثي في        

    .العراق في السلطة 

لكن الموازنة الاستراتيجية في المنطقة تبدلت      

ث كونها    حي  ان من رإلى الابد ، فقد تفتت اي     و  

قوة عسكرية تقليدية كبيرة فـي حـين تبـدل          

العراق من كونه قوة بوليسية فأصـبح قـوة         

مليـون فـرد     ة و أصبح تعداد جيشه    عسكري

من مجموع السكان بعدما كـان       % ٦ مثلوني

مـن  % ١ فرداً ، أي نـسبة       ١٨٠٠٠٠يضم  

مجموع السكان ، وهي نسبة تحول فاقت مـا         

و مما  . حصل أبان الحرب الاهلية الامريكية      

" التوازن الطبيعي   " ساهم ايضاً ، في اختلال      

 الـذي   اق و ايران هو التدخل    رين الع  ب السابق

حصل من المملكة العربية الـسعودية حيـث        

 كمـا    ،   لعـراق  ل كانت مصدرا مالياً عظيما   

كانت كذلك بالنسبة للقوى المضادة للـسوفيات       

  .  في افغانستان 

و باستغلال ثرواتهم النفطية الهائلة اسـتطاع       

 استراتيجياً لم يكن     السعودون إن يلعبوا دورا   

ليلـة و   ممكناً إن يلعبـوه بعـدد نفوسـهم الق        

  . مجتمعهم التقليدي المحافظ لولا ذلك 

و على الرغم من ذلك كلـه بقيـت الـسياسة           

الامريكية مركزة على ايـران الثوريـة مـع         

اصرار من ادارة بوش على جعل بغداد شريكاً     

و حتى مع معرفة التباين      . لها في امن الخليج   

الكبير بين الاقتصاد العراقي المنهار و الماكنة       

لهائلة التي بناها صدام حسين فقـد       العسكرية ا 

تصورت السياسة الخارجية للولايات المتحـدة      

. إن العراق قد استنفذ بعد صراعه مع ايران         

 اعلن البنتاغون فـي ورقـة       ١٩٨٩وفي عام   

ق باستخدام الاسـلحة    رااصدرها عن قيام الع   

، و الكيمياوية ، إلى جانب طموحاته النوويـة        

مـع ايـران    ذكر إن العراق خرج من حربه       

 الجيوش في العالم العربي  و افـضلها         رباكب

قـة  رو لكـن الو    . تسليحاً و اعظمها خبـرة    

إن العـراق الـذي     خلصت إلى تفاؤل مؤداه     

 زج كثيرا قبل أن ي    يتردد انهكته الحرب سوف  

 ، و إن    نفسه بمغامرة عسكرية خارجية جديدة    ب

الاكثر احتمالاً هو أن يجنح إلى الدبلوماسـية        

لتحقيق اهدافه ، و كانـت مهاجمـة     نة  دوالمها

 التي تأتي لتقديم العون      المثحدة قوات الولايات 
   ) . ٨( في المنطقة امراً غير محتمل اءهاإلى حلف
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  اتخذ  الرئيس جوج ١٩٨٩في تشرين الاول  

بوش خطوة اخرى في اتجاه علاقة اوثق مـع         

صدام حسين على سبيل ايجاد سبل امن وطني        

إلى إن الولايات    خلصت   جديد ، هذه المبادرة   

المتحدة ينبغي إن تعرض حوافز اقتـصادية و        

 .  سياسية على العراق من اجل تعديل سـلوكه    

و فضلاً عن العلاقات الاقتصاديةالوثيقة فـإن       

ادارة بوش الاولى كانـت مـستعدة لإقامـة         

 إن   بإعتبـار    علاقات عسكرية متبادلة معلنة   

فـي  ذلك كان وسيلة لتطوير امكانية التـأثير        

كان كـل هـذا     . المؤسسة العسكرية العراقية    

بطبيعة الحال مبرراً من خلال فكرة تـوازن        

القوى التي كانت تهيمن على سياسة الولايات       

علاقات طبيعية بين   ( المتحدة في المنطقة ، ف    

الولايات المتحدة و العراق يمكـن إن تخـدم         

المصالح البعيدة المدى للولايـات المتحـدة و        

تقرار فـي الخلـيج و الـشرق        تزيد من الاس  

  ) . ٩ ()الاوسط

و في الحقيقة ، فقد بقي الوضع هكذا بالنـسة          

لأدارة بوش توجيهياً و نظرياً  في ما يتعلـق          

 الذي  ١٩٩٠بسياستها بشأن العراق حتى عام      

مـن المؤكـد إن     . احتل فية العراق الكويت     

وكالات الاستخبارات الامريكية سجلت نـشر      

خ سكود البالـستية و     الجيش العراقي صواري  

 الاكـراد و انهيـار      لإبـادة الهجمة العراقية   

الاقتصاد العراقـي ، و البنتـاغون و علـى          

القيادة الوسـطى عمـدت إلـى       الخصوص ،   

تحويل التركيز من حرب ضد ايران و جعلـه         

باتجاه حرب ضد العراق و بخاصـة عنـدما         

   . اصبحت لهجة النظام العراقي عدائية

يخ سكود إلى الغـرب     عندما اعيد نشر صوار   

من العراق ، القى صدام حسين خطاباً توعـد         

فيه أن يجعل نصف اسرائيل طعاماً للحريـق        

ازديـاد التهديـدات    بعد  ، و لكن حتى     ) ١٠(

العراقية للكويت لم تقتنع ادارة بوش بأن صدام        

و عندما اتجهت دبابـات     . يكاً خطراً   ركان ش 

الحرس الجمهوري صوب الحدود الكويتيةفي     

 قـال صـدام للـسفيرة       ١٩٩٠اخر تموز   او

إن   : "  April Glaspieالامريكية حينذاك  

 شـخص   ١٠٠٠٠مجتمعكم لا يرضى بموت     

و كان جـواب كلاسـبي      . في معركة واحدة    

ليست لدينا فكرة عن    : السئ الصيت أن قالت     

 العربية مثل خلافـاتكم     –اعات العربية   رالص

و قد امـر وزيـر      . يت  وعلى الحدود مع الك   

لخارجية جيمس بيكر الناطق الرسمي بتأكيـد       ا

   ) .١١(هذا التصريح 

     ١٩٩١حرب الخليج  

في حقيقة الامر فإن غزو الكويت لـم يحـتم          

اعادة تقويم الاستراتيجية الامنيـة الاساسـية       

للولايات لمتحدة في الخليج الفارسي او العالم       

و عمليتـا درع    . الاسلامي على نحو اوسـع      

الصحراء كانـت علـى     الصحراء و عاصفة    

وجه التحديد محاولة لاعادة انشاء موازنة قوى       

، بالتاكيد للعائلة المالكة في المملكة      في المنطقة 

العربية السعودية إن عليها أن توافق على نشر        

الجنود الامريكان للدفاع عن بلادها ، فقد اخبر    

الرئيس " وزير الدفاع دك تشيني الملك فهد إن       

ؤكد للملك فهد إن هـذه      بوش طلب منه أن، ي    

القوات ستبقى طالما رغبت المملكة العربيـة       

السعودية في ذلك و انها سـتبقى مـن اجـل           

احقاق الحق و لن تبقى دقيقة واحدة اكثر مـن          
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و بضمان الدفاع عـن المملكـة       ) . ١٢(ذلك  

العربية الـسعودية و بـدء الإدارة بدراسـة         

عمليات التعرض ، ازدادت التساؤلات عـن        

جيات الخروج ، و عدد الاصابات ، و        استراتي

عوامل اخرى يمكن أن تحـد مـن مخـاطر          

و كان كولن باول رئيساً للاركـان       . الحرب  

المشتركة آنذاك ، و قد وصف الموقف وصفاً        

هل نريـد أن    : " جيداً في مذكراته الشخصية     

نذهب ابعد من الكويت إلى بغداد ؟ هل سنعمل         

 ـ        ن على اجبار صدام حسين على التخلـي ع

السلطة ؟ما مقدار الضعف الذي نريد أن نترك        

العراقيين عليه ؟ هل من الممكن أن نستفيد من       

منطقة نفطية خليجية تسيطر عليهـا سـورية        

و كان  ) .  ١٣" (غير ودية و ايران عدائية ؟       

جواب كبار اعضاء ادارة بوش عن كل واحد        

  . لا : من الاسئلة و بوضوح 

عدداً محدداً من     وهكذا فقد قدم الرئيس بوش      

الانسحاب الفوري الكامل غيـر     : " الاهداف  

 العراقية من الكويت ، و      تالمشروط لكل القوا  

كان  ) . ١٤" (اعادة حكومة الكويت الشرعية     

هذا تعريفاً للحرب يمكن إن تتعايش مع بقيـة         

بضمنها حكومة ميخائيل كورباتشوف    ( العالم  

سـد  الآيلة للسقوط بل و حتى حكومة حافظ الا      

إن اخراج صدام حسين إلى مـا       . في سورية   

وراء الحدود سيعيد انشاء النظام القـديم و لا         

    .ينشأ نظاماً  جديداً 

   و لكن هذه الاهداف المحدودة لم تستطع إن        

تأتي بإجابة عن الكثير من الاسئلة التي برزت        

من خلال النصر في عملية عاصفة الصحراء       

لـرئيس  ، و من دون شك ، فـإن تعريـف ا          

الضيق للنصر بأسلوب مميز ينحصر في قلـة      

  . الخسائر الامريكية 

و برغم ذلك فإن اعادة حكومـة الكويـت و           

الضرر الذي لحق بالجيش العراقي لم يؤديـا        

إلى سقوط صدام حسين ولا إلى اعادة اسـس         

السياسة الامنية لتوازن القـوى فـي الـشرق         

و كان صانعوا القرار الرئيـسيون       .  الاوسط

ي ادارة بوش الاولى مقتنعين بقـراراتهم و        ف

بتجنبهم تورطاً أمريكيا اعمق في المنطقـة ،        

فقد كتـب   . كما كشفت ذلك بمجمل مذكراتهم      

الجنرال نورمان شوارتسكوف قائـد القيـادة       

و :  الأمريكية الوسطى ابان الحـرب يقـول        

 )الخبراء  ( من يسموه ب  على الرغم من وجود     

حداث بعد وقوعها و    ممن ينشغلون بتفسير الا   

، لـم   " القرار  " الذي يكثر انتقادهم الآن لذلك      

يتطرق احد منهم في ذلك الوقت علـى حـد          

علمي من الدبلوماسـيين او خبـراء الـشرق         

الاوسط او القادة العـسكريين للـدفاع عـن         

و قرارات  . استمرار الحرب و احتلال بغداد      

الامم المتحدة التي وفرت الاسـاس لعملياتنـا        

كرية في الخليج كانت واضحة في طـرد        العس

كانـت لـدينا    . القوات العراقية من الكويـت      

سلطة اتخاذ أي اجراء ضروري لإتمام تلـك        

المهمة بما في ذلك الهجوم داخل العـراق ، و         

لكن لم تكن لدينا صـلاحية غـزو العـراق          

لاحتلال البلاد بكاملها او عاصمتها ، ولو إن        

لمتحدة ذهبتا معاً   الولايات المتحدة و المملكة ا    

و لوحدهما لاحتلال بغداد بموجـب اتفاقيـات        

جنيف سنعد قوة احتلال و عنـد ئـذ نكـون           

مسؤولين عن كل تكاليف اعادة انشاء الحكومة       

من . و التعليم و سائر الخدمات لشعب العراق        
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الوقت القصير الذي قضيناه في احتلال العراق       

إحتلال بعد الحرب ، انا متأكد من اننا لو قمنا ب    

العراق بأسره لكنا مثل ديناصور يـسقط فـي        

 و  –حفرة ،ولكننا ما نزال فيه و لكننا نحـن          

 مـن يتحمـل النفقـات       –ليس الامم المتحدة    

و قد ايد ذلـك     ) . ١٥(الباهظة لهذا الإحتلال    

فقد كتب كولن بـاول     .  رؤساء شوارتسكوف   

فــي مذكراتــه الشخــصية وصــفاً لطبيعــة 

إن : تحدة يقـول فيـه    ستراتيجية الولايات الم  

اهدافنا العملية هي أن نبقي لبغداد من القوة ما         

يكفيها لأن تعيش لتشكل تهديداً لايران التـي        

 )  ١٦ . ( بقيت عدواً لدوداً للولايات المتحـدة     

 و  John Keeganو كما قال باول للمؤرخ 

بإصرار ، إن عاصفة الصحراء قد اتمت اعلى 

و هـو اسـتخدام     : اهداف الاجراء العسكري    

و في مذكراتـه     ) ١٧. ( القوة لحفظ النظام    

اوضح الرئيس بوش   ) عالم يتغير   ( المعنونة  

و مستشاره للامن القومي برنت سكروفت إن       

الاستقرار الاقليمي في الخلـيج الفارسـي  و         

و ذكـر   . هدف الاسمى   الشرق الاوسط كان ال   

و بخلاف ذلـك    : بوش و مستشاره ذلك قائلاَ    

 منفردين علـى خلـع نظـام و         –كنا سنعمل   

و كنا سنواجه موقفاً اممياً     . احلال آخر محله    

ديمقراطيـة  ( و فكـرة    ) ١٨" .(مشكوكاَ فيه   

" كانت كما عبـر عنهـا بـاول         ) الصحراء  

   ) . ١٩" ( ساذجة 

 في العـراق       إن طريقة ادارة بوش الاولى    

استمرت تحمل سياسة امنيـة متزامنـة مـع         

. طريقتها في معالجة تفتت الاتحاد الـسوفيتي    

فقد كانت تأسف لانهيار ميزان القوى القـديم        

 . كانت سجينة اكثر من احتفائها بتحرر شعوب      

و فضلاً عن ذلك فإن الشرق الاوسط كان ما         

يزال ميدان معركة ستراتيجية تأتي بالدرجـة       

كما كان شرقي اسيا و فـي       (  بعد اوربا  الثانية

ما بدا من رد فعل الادارة الامريكيـة علـى          

) .  في مذبحة ميدان تيانانمان      ١٩٨٩احداث  

و مع بلوغ صدام حسين تلـك الدرجـة مـن           

الضعف و الاحتواء فقد احرزت الادارة قدراً       

 ، و على وجه الخصوص      من النجاح المبدئي  

سـلحة  فإن مفتشي الامـم المتحـدة عـن الا        

اوضحوا المسالك التي جاءت منهـا وارادت       

السلاح العراقي في مجـال انظمـة اسـلحة         

الدمارالشامل التي ثبت انها متقدمة اكثر بكثير       

فـي حـين إن     مما كانت عليه قبل الحرب ،       

العقوبات التي فرضها قرار الامم المتحدة رقم       

 اجهض جهود صدام لاعادة انشاء قـواه        ٦٨٧

 ل حماية الاكراد والـشيعة    ومن اج  ٠ التقليدية

من المزيد مـن الهجمـات ومنـع طـائرات          

وهـو اجـراء اغفلـه      "الهليكوبتر المـسلحة    

شوارتسكوف في اتفاقية وقف اطلاق النار في       

" عاصفة الصحراء بـشكل تعـوزه النباهـة         

اوجدت مناطق حظر الطيران علـى شـمالي        

العراق وجنوبه واصبحت المنطقتان تراقبـان      

 الامريكيـة والبريطانيـة     من قبل الطـائرات   

وعلى الرغم من ذلك كله فقد بدأ       . والفرنسية  

 ففي اواخـر عـام      .صدام حسين بالمشاكسة    

 ادت انتهاكاته لمنطقتي حظر الطيران      ١٩٩٢

إلى شجب قوي من قبل الولايـات المتحـدة         

وعنـدما بـدل    . وبريطانيا وفرنسا وروسـيا     

صدام حسين تكتيكاته باتجاه تـضليل لجـان        

يش عن الاسـلحة واسـترجاع معـدات        التفت

بصورة غير مشروعة تركت فـي الكويـت        
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قامت الامم المتحدة باعلان إن العـراق قـام         

وفـي  . بخرق مادي لقرار وقف اطلاق النار       

 كانون الثاني قامـت طـائرات امريكيـة         ١٣

وبريطانية وفرنسية بضرب اهداف في جنوب      

العراق ، وبعد ذالـك بأربعـة ايـام اطلقـت      

ت المتحدة خمسة واربعين صاروخاً من      الولايا

نوع توما هوك على مجمع الاسلحة النوويـة        

في الزعفرانية خارج بغداد ، ونتيجـة لـذالك         

وبرغم هذه  " اطلاق النار " اعلنت بغداد وقف    

الهجمات فإن ادارة الرئيس بوش فـي هديـة         

وداع لصدام حسين خلفت تركة ثقيلة لـلإدارة        

 ـ      سياسة الامريكيـة   التي تلتها في ما يتعلق بال

وكما قال مايكل غوردن في ال      . تجاه العراق   

اسـلوب  "في حينهـا فـإن   ) نيويورك تايمز   (

الهجمات العسكرية للحلفاء كان من شـأنه أن        

كانت . يدل على الحذر بقدر دلالته على القوة        

 دقيقـة ، وبتحديـد      ١٥الهجمة الاولى فـي     

الهجمات بغارة واحدة قصيرة فـإن الحلفـاء        

ا في اصابة ثلاثة من اربع بطاريـات        اخطأو

 جو كانوا يرمون تدميرها ، وهو ما        –ارض  

اجبرهم على العودة بعـد اسـبوع لـضرب         

  " . الاهداف ثانية 

   الاحتواء في ادارة كلنتون

 هاجم مرشح الرئاسـة بـل       ١٩٩٢في عام    

كلنتون ادارة بوش لفشلها في تعلم درس مـن         

د مهادنتها لصدام حـسين ،وتركهـا الاكـرا       

والشيعة يغلبون على امـرهم وذكـرت ادارة        

الحملة إن ادارة كلنتون على الضد من هذا لن             

تقيم علاقات ستراتيجية مع انظمـة خطـر        "  

وبدلاً مـن ذلـك اعلـن حـاكم         " . متسلطة  

اركنساس إن ادارته سـوف تحتـوي صـدام        

حسين وتسند المعارضة العراقية التي تجاهلتها      

 كتـب نائـب     ١٩٩٢وفي آب    . ادارة بوش 

الرئيس غور إلى المؤتمر الـوطني العراقـي        

لنضاله وعدم  " باسناد امريكا القوي    " واعداً      

تجاهله لأن هدف امريكا أن توضح إن النظام        

الحالي في العراق نظام مجرم إلـى درجـة         

تجعله غير قابل للاصلاح بالنـسبة للمجتمـع        

  . الدولي وبالنسبة لحكمنا عليه ايضاً 

 جفرسون كلنتون الرئيس الثاني و       اصبح وليم 

الاربعين للولايات المتحدة ، و كانـت لديـه         

خطة تركز على الاقتصاد مثل تركيز شـعاع        

و . الليزر ، و ذلك في اختلاف حاد عن سلفه          

لم يبد القائد الاعلى  للقوات المسلحة الامريكية        

  اهتماماً كبيراً بالعلاقات الدولية ، بل قال

أن اقضي وقتي بكامله فـي     ربما كان عليه     ( 

) السياسة الخارجية و هو امر لا اود حدوثـه          

، و جل ما اهتمت به       ) ٢٣(هذا ما كان يقلقه     

ادارة كلنتون هو المثل البعيدة للتعاون الدولي       

و التنمية المستدامة و الامن الجماعي ، و في         

لقد تعلمنا إن العـالم     ( هذا الشأن قال كلنتون     

دما تحل الخلافات بقوة   يعمل بصورة افضل عن   

  . ) ٢٤(المناقشة بدلاً من قوة السلاح 

 و محافظة على وجهـة النظـر تلـك فـإن           

الولايات المتحدة كانت من المفترض أن تحث       

الخطى في الشرق الاوسط نحو اقرار الـسلم        

 ، و علـى     اكثر من توجهها نحو سياسة القوة     

وجه الخصوص ، اعتقدت ادارة كلنتـون إن        

" اوجـد فرصـة     " حاد الـسوفيتي    انهيار الات 

للتفاوض من اجـل سـلم دائمـي للـصراع          

و فـي مـا      ) . ٢٥( الفلسطيني   -الاسرائيلي

فإن اتخاذ موقف حاسم مـن      يتعلق بالعراق ،    
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و على الرغم    . صدام حسين لم يكن مطروحاً    

من ذلك فلم يكن صدام مقتنعاً بأن يـدع ادارة          

 .كلنتون تلقي به في ركن مهمل من التـاريخ          

 قبل ايام من زيارة جـورج      ١٩٩٣ففي نيسان   

بوش إلى الكويت للإحتفال بـذكرى انتهـاء        

الاولى اكتشفت حكومة الكويـت     حرب الخليج   

خطة عراقية لاغتيال الرئيس الامريكي السابق      

و امير الكويت ، و قد القـي القـبض علـى            

 ، و اعتـرف     جماعة من العراقين و الكويتين    

لعراقية كانت على   واحد منهم بان المخابرات ا    

 باونـد   ٢٠٠اتصال به و إكتشفت قنبلة زنتها       

في سيارة ثم ارسلها إلى الكويت مـن داخـل          

في مواجهة عمل   .  الكويتية   –الحدود العراقية   

ارهابي فظيع كهذا اطلقت ادارة كلنتون ثلاثة       

وعشرين صاروخاً توماهوك كروز على مقر      

 ، و كـان اطلاقهـا فـي         المخابرات العراقية 

ساعات الاخيرة من الليل فجاء اطلاقها على       ال

و على الرغم مـن الـضرر       . هدف مهجور   

المتوسط الذي تسبب فيه ذلك القصف لمجمـع   

المخابرات العراقية فإن هذه الغارة الـصغيرة       

جاءت من الادارة الجديدة لتشكل ضربة مهمة       

بعد يومين من ذلك    . موجه إلى صدام حسين     

 انهم قد عوقوا    اعلن كلنتون لاعضاء حكومته   

الامكانات المخابراتية العراقيـة ، و اضـاف        

اني اعتقد إن من المهم اليوم و في هذه         : يقول  

الجلسة الوزارية أن نعود إلى جدول اعمالنـا        

   ) . ٢٦(الداخلية 

     لقد امل كلنتون انه بهجومه علـى مقـر         

المخابرات العراقية سيوضـح لبغـداد عـدم        

لط سواء اكـان    جدوى مواصلة طموحات التس   

ذلك من خلال الوسائل العسكرية التقليديـة ام        

و في الحقيقة فإن هجمة     . من خلال الارهاب    

التوماهوك اقصت صدام من المواجهة الفعالة      

مع الولايات المتحدة ، و على الرغم مـن إن          

ذلك تزامن مع جهوده المركزة بدلاً من ذلـك         

بعـد ذلـك    . في تضليل مفتشي الامم المتحدة      

ليل اشارت اللجنة الخاصة للأمم المتحـدة و        بق

الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى إن المزيـد        

من التفتيش قد لايكون ضـرورياً ، كمـا إن          

الحكومة الروسيه  قدمت اقتراحاً إلى مجلـس        

الامن الدولي يطالب بتحديد تاريخ معين لرفع       

  . العقوبات 

هـا     عندما اوقفت الولايات المتحدة محاولات    

لاصلاح صدام حسين لجـأ الـدكتاتور إلـى         

ففـي عـام    . ضروب اكثر عدوانية للمقاومة     

 تسبب الوضـع الاقتـصادي الآخـذ        ١٩٩٤

بالتدهور في عدم استقرار واسع النطاق بمـا        

في ذلك حدوث محاولتين لاغتيال صدام حسين  

و مع ماكان يجابه بغداد من      . في مدة شهرين    

انيتهما بنقل  احتمالات مجهولة ، زادت في عدو     

قواتها إلى الحدود الكويتية في محاولة لحمـل        

الامم المتحدة على رفع العقوبات المفروضـة       

على العراق خلال اعادة النظر الدورية التـي        

  . كان مقرراً لها أن تجرى في تشرين الثاني 

   كان رد فعل ادارة كلنتون على هذا التحدي        

كانت " يقظ المقاتل ال" و عملية . دفاعياً صرفاً 

تعزيزاً واضحاً للحضور العسكري الامريكي     

 تقريبـاً بـضمنها     ٦٠٠٠٠ إلى   ١٣٠٠٠من  

قوات البحرية الامريكيـة و مجموعـة مـن         

.  طائرة اضـافية     ٣٥٠حاملات الطائرات و    

كما قامت بريطانيا بإستنفار سفنها و طائراتها       

و ارسلت فرنسا إحدى فرقاطاتها دلالة علـى        
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و قام مجلس الامن الدولي      . المشاركة والتأييد 

 الذي يطلب فيه من بغداد      ٩٤٩بإصدار القرار 

سحب قواتها من جنوب العراق و الامتناع عن 

أي تحرك لها في الجنوب من خط العـرض         

)٣٢   . (  

المقاتل اليقظ  "    و على الرغم من إن عملية       

قد ردعت صدام حسين مـن القيـام بعمـل          " 

لكؤ اميركا في   عدواني دولي كما انها عكست ت     

التحرك بصورة مباشـرة لـضرب موقعـه        

، و هي نزعة تعززت بسب الفشل       الخارجي  

الذريع للعملية السرية التي قامت بهـا وكالـة        

الاستخبارات المركزية الامريكية ضد صـدام      

و قد اوضح ذلك الـرئيس       . ١٩٩٥في آذار   

إن قدرتنا على السيطرة علـى      : كلنتون قائلاً   

  ) ٢٧. ( في العراق محدودة الاحداث الداخلية

  و قد توضحت هذه التهديدات فـي كـانون         

بعد أن إرتد رئيس المخابرات      ،   ١٩٩٤الاول  

العراقية وفيق السامرائي ، و اوضح إن لجان        

التفتيش قد جرى تضليلها بصورة فاضحة من       

و إن العراق انتج غاز الاعصاب       . قبل النظام 

حرب و عبأه في صواريخ خلال      ) في اكس   ( 

الخليج ، و إن لدى العراق برنامجـاً قويـاً و           

شاملاً للاسلحة البايولوجية اكثر سرية من أن       

تتمكن لجان التفتيش من معرفة مواقعة ، و إن         

الاعتدة البايولوجية و الكيمياوية مع اربعـين       

من صواريخ سكود البالستية قد وضعت فـي        

 و اوضحت هذه    مواقع سرية منذ ذلك الوقت      

ت إن البرامج العراقية لأسلحة الدمار      الاتهاما

الشامل كان يشرف عليها صهر صدام حسين       

،  حسين كامل قبل هروبه إلـى الاردن فـي           

   .السنة التي تلت ذلك 

 ايضاً اتخذ مجلس الامن     ١٩٩٥   و في عام    

 ، ذلـك    ٩٨٦الدولي بالاجماع القـرار رقـم       

القرار الذي يمكن للعراق بموجبـه أن يبيـع         

مليار دولار امريكيا خلال سـتة      ) ٢(ماقيمته  

اشهر ليتمكن من دفع كلفة الطعـام و سـائر          

و .   المستلزمات الانسانية الضرورية لشعبه     

كان من شأن هذا القرار أن يقـوض مطالبـة          

برفع العقوبات عـن العـراق      . صدام حسين   

لدوافع انسانية ، و قد نجح القرار في ذلـك ،           

   . ذا القرارلهخاصة عندما اعلن العراق رفضه 

  و هكذا ففي النصف الثاني من مدة رئاسـة         

اسـتمر  . كلنتون اتضحت جملة من الحقائق      

العراق في مخالفة ارادة المجتمع الـدولي ، و         

تجاهل قرارات مجاس الامن الـدولي التـابع        

للامم المتحدة ،ووصل بصورة متكررة إلـى       

وذكر الكثيـرون مـن كبـار       . حافة الحرب   

لذين هربوا من العراق حينئذ     مسؤولي النظام ا  

إن صدام حسين كان مستمراً في انتاج اسلحة        

الدمار الشامل  على الرغم من وجود لجـان         

 ، وان الـشعب     التفتيش التابعة للامم المتحدة   

العراقي كان يعاني من كارثة انسانية رهيبـة        

اوجدها وكان يديمها صدام حسين بالاحتفـاظ       

بعـض  وصار حتـى    بقبظته على السلطة ،     

الحلفاء من العرب ومنهم ملك الاردن يؤيدون       

وعلى الرغم مـن إن      . تبديل النظام في بغداد   

ادارة كلنتون ناقشت فكرة إن الولايات المتحدة       

ينبغي أن تستغل حالة الضعف التي كان عليها        

صدام حسين لتعمل على تقويض نظامه ، فقد        

ذكر وزيـر الخارجيـة الامريكـي واريـن         

وضع الراهن يعد مرضياً مـا      كريستوفر إن ال  

دام صدام حسين لم يعد قـادراً علـى تهديـد           
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وفي ضـوء تكـريس     . الاستقرار وبأقل ثمن    

في ميـدان عمليـة      الادارة الامريكية جهودها  

 الفلسطيني والعنف فـي     –السلام الاسرائيلي   

كان العراق يعد اولويـة     . يوغسلافيا السابقة   

  . على درجة ادنى 

مور من خلال نمط كان          وهكذا سارت الا  

من الممكن التكهن به مسبقاً آنذاك ، فـالعراق         

جـه  وعمد إلى اغلاق مواقع مشكوك فيهـا ب       

اعضاء فرق التفتيش مرة اخرى في حزيران       

 ، وعلى الرغم من إن اقلية من اعضاء  ١٩٩٦

تعطيل عمل لجـان    الادارة الامريكية رأت إن     

 فـي  إليه الركون يمكن أساساً يعدالتفتيش هذا   

 تلـك  فكـرتهم  فان العسكرية، القوة استخدام

 ايكيـوس  رولـف  التفتيش لجان رئيس اعاقها

 اتفاق حول التفاوض وبدأ بغداد الى طار الذي

 ستين التفتيش شروط وتضمنت للتفتيش، جديد

 أن التفتـيش  لجـان  تـستطيع  حساساً موقعاً

 أفراد أربعة من منها كل تتكون بفرق تزورها

. عاليـة  رتبـة  ذي يعراق ضابط حراسة في

  كانت ايكيوس اتفاقية ان كلنتون إدارة وأعلنت

 التفتـيش  عمليـة  جعل الذي الحد إلى توافقية

 وحدة بوجود التظاهر وكان مهامها عن تبتعد

 الـذي  الآخر الأمر هو صدام تناهض اقليمية

  .انهار

 الحـرب  صـدام  استغل ١٩٩٦ صيف في

 اتجاهب قواته نشر باعادة ليقوم الكردية الأهلية

 بيري وليم الدفاع وزير وفوجئ العراق، شمال

 اطـلاق  وقـف  لاتفاق الفاضح الانتهاك بهذا

 أجـل  مـن  الأوسـط  الشرق الى فطار النار،

 جوبـه  ولكنـه  جوية، لضربات اجماع تحقيق

 وتركيـا،  السعودية العربية المملكة بمعارضة

 المتحـدة  الولايـات  اضـطرت  لذلك ونتيجة

 حظـر  منطقة حدود رسم اعادة الى وبريطانيا

 خارج ضربات توجيه والى الجنوبية، الطيران

 أيلـول  ٤ – ٣ مـن  التوافقيـة  العملية نطاق

١٩٩٠ .  

 تلـك  مـن  المرجو الغرض ان حين وفي

 فـي  العـراق  عمليـات  وقف هو الضربات

 عـن  النقاب كشف الفصل هذا فان كردستان،

 الاطـار  حمايـة  على كلنتون إدارة قدرة عدم

 ذلـك  عن وفضلاً صدام، دض للمنطقة الأمني

 الأكراد على الأولية العراقية الانتصارات فان

 مـستنقع  فـي  المتسلط صدام موقف عززت

 قبـل  لذلك ونتيجة العراقية، الداخلية السياسة

 الغـذاء،  مقابـل  بالنفط الخاص ٩٨٦ بالقرار

 إلـى  الأردن ملـك  حسين بالملك ماحدا وهو

 النظـام  فـي  تغييـر  جراءلإ مساندته سحب

   .الفرصة نافذة اغلقت وهكذا راقيالع

 ازدادت ذلك تلتا اللتين السنتين غضون في

 الـنفط  برنـامج  يسخر كيف وتعلم صدام قوة

 ذلك قبل لأنه ـ سياسية لمصالح الغذاء مقابل

 أفـرغ  وقـد  ـ انسانية أزمات من يعاني كان

 وعود طريق عن اغراضة من الدولي القرار

 المصادر تذا دولته مع مغرية بعقود الاخرين

 رولـف  اسـتبدل  للسلاح، والمتعطشة الغنية

 لجـان  رئاسـة  فـي  بتلر بريتشارد ايكيوس

 علـى  اعتداءاتهم من العراقيون زاد، التفتيش

 النقـل،  بترتيبـات  المستمر بالعبث المفتشين

 فـي ) اليونسكوم (التفتيش لجان مقر وضرب

 ثم ، ١٩٩٨ الثاني كانون في بصاروخ بغداد

  .الخريف ذلك في اجئالمف التفتيش أعاق

 الأمن مجلس أصدر التصلب هذا خضم في
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 ٢٣ فـي  قـراره  المتحدة للامم التابع الدولي

 حريـة  بتحديد القاضي ١٩٩٧ الأول تشرين

 لهـذه  يكـن  ولم العراقيين، سؤولينملل السفر

 امتنعـت  وقد الذكر، يستحق تأثير أي الخطوة

 فرنـسا  بـضمنها  دول خمس التصويت عن

 زاد فقـد  متوقـع  هو وكما والصين، وروسيا

 الهديد مثل أوجدها قد كان التي العقبات صدام

 إذا الغـذاء  مقابل النفط برنامج من بالانسحاب

 أن وبعد الحصار، رفع مفاوضات تستأنف لم

 بتجميـع  وبريطانيـا  المتحدة الولايات قامت

 بوسـاطة  لتسوية استجابتا المنطقة في قواتهما

 اثيـرت  ،١٩٩٨ الثـاني  كانون في ٠روسية

 ولم للعقوبات نهائي موعد تحديد مشكلة مجدداً

 العـام  الأمـين  طريق عن لاإ المرة هذه تحل

 بغداد الى سافر الذي عنان كوفي المتحدة للأمم

  .العراق مع جديدة تسوية في لتوسطل

 مونيكا بفضيحة كلنتون إدارة انشغال ومع

 عـام  أفريقيـا  في القاعدة وتفجيرات ليونسكي

 الأمـم  مفتشي ضد بحملة مصدا قام ،١٩٩٨

 ما وهو البلاد، من اخراجهم في ونجح المتحدة

  بعمليـة  وبريطانيـا  المتحدة الولايات واجهته

 ،١٩٩٨ الأول كـانون  فـي  الصحراء ثعلب

 وعـززت  أيـام  أربعة استمرت حملة وكانت

 شـيء  ولا المنطقة في التحالف قوات موقف

  .ذلك غير

 العمانيـة  الـوطن  صـحيفة  أوجزت وقد

 لهـذه  المباشـر  التـأثير  صـحيحة  رةبصو

 ضعافإ في فشلت( نهاإ قائلة الجوية الضربات

 بـين  شعبيته من وزادت داخلياً حسين صدام

 ثعلـب  عمليـة  أظهـرت  كمـا  ،)٢٨()العرب

 والغـربيين  العـرب ) الحلفـاء  (أن الصحراء

ــات ــدة للولاي ــا المتح ــبحوا وبريطاني  أص

 العـراق،  ضـد  عسكري عمل أي يعارضون

 بالهجمـات  وهولنـدا  وفرنسا ياايطال ونددت

 عكـست  احتجاجـات  الدول هذه في وجرت

 الحـصار  باسـتراتيجية  للتمسك كاملاً افتقاراً

  .المتحدة الأمم قبل من أو دوليا

 التـي  الأحداث سلسلة نإ من الرغم وعلى

 الادارة اقنعـت  قد الصحراء ثعلب في تتابعت

 كان العراقية للمسألة الوحيد العملي الحل بأن

 أعلن كلنتون الرئيس فان ،للنظام التام ديلالتب

 الصحراء ثعلب ضربات من الأخير اليوم في

 هـذا  فـي  بالعمـل  راغبة تكن لم ادارته نإ

 لا عدد هناك كان فقد الحال وبطبيعة الاتجاه،

 لا الأميركي العام الرأي المعاذير، من يحصى

 المركزية المخابرات وكالة شاملاً، غزواً يساند

 منتصف النظام تغيير لتهاومحا في فشلت التي

 قوات ةأي استخدام بشدة عارضت. التسعينيات

 فـان  ذلك عن وفضلاً بذلك، تفويضها يجري

 هـو  كمـا  متفرقـة  بقيت العراقية المعارضة

 في المتمثلة الاخرى المشكلة جاءت ثم عهدها،

 حلـف  حملة نهاية وفي كوسوفو، في الحرب

 لأميركيةا الادارة كانت هناك الاطلسي شمالي

 من خروجها استراتيجية حسابات تقدير تحاول

 الشرق ميراثها توجيه مفضلة التاريخ، مسرح

 ـ العربـي  الـسلام  صـوب  أوسـطي  ـ  ـ

  .العراق غزو نحو توجيهه على الاسرائيلي

  )W (النمط . والاحتواء الذكية العقوبات

، لم  ٢٠٠٠بوصفه مرشحاً للرئاسة  في عام     

هتماما بملـف   بوش اكثر ا  .يكن جورج دبليو    

الأمن القومي، مما كان عليه بل كلنتون عـام         

، وبصفته كان حاكماً لتكساس فقد كان       ١٩٩٢
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يحق  له أن يدعي دراية محـدودة بـشؤون          

  . أميركا اللاتينية

وكانت أكبر زلة يمكن أن تستذكر له أثناء        

حملته الانتخابية فشله في تذكر اسم الـرئيس        

 باغته  ثحيالباكستاني الجنرال برويز مشرف     

بالسؤال مراسل صـحفي، ومـا ظهـر فـي          

خطابين كتبا له بعناية فائقة والقى أحدهما في        

بداية سياق الحملة الانتخابية في القلعـة فـي         

، عن السياسة الدفاعية، والثـاني      ١٩٩٩أيلول  

الاكثر أهمية في مكتبة ريغان فـي تـشرين         

الثاني، حيث لم يكن غير خليط من الريغانيـة         

  .)٣٠(لجديدة والكيسنجرية الواقعيةالمحافظة ا

وقد أدى ذلك الى وضع يثير اسئلة أكثـر         

دعونا نرفض تخبط   (مما يأتي به من أجوبة،      

) الانعزالية كما نرفض عرش الامبراطوريـة     

دعونـا لا   (هذا ما قاله بوش في مكتبة ريغان        

نسيطر على الآخرين بقوتنا أو نخوفهم بعـدم        

، بـساطة   اهتمامنا، تواضع القـوة الـصادقة     

) العظمة الحقيقية هذا هو القلب القوي لأميركا      

  . )٣١(هذا ما خلص إليه

ومع استمرار الحملة الانتخابيـة، أصـبح       

 سياسـته   امرشح الرئاسة بـوش ومـصممو     

الخارجية الذين هم جماعتـه ممـن تـربطهم         

وشائج بادارة بوش الأولى، يميلون إلى جهـة        

بب الواقعية وينتقدون بشدة إدارة كلنتون بـس      

تعددية اتجاهاتها وضعفها العسكري وفـشلها      

واقترحت كونداليزارايس التي   ) بناء الأمة (في  

أصبحت الآن مستشارة الأمن القومي والمسندة      

) توزيعاً للعمـل  (من قبل برنت سكوكروفت،     

" بين أعضاء حلف شمالي الأطلسي في البلقان      

عندما يتعلق الأمرببناء الأمة والإدارة المدنية      

السلام فإننـا بحاجـة إلـى أن يلتـزم          وحفظ  

وقالـت لـصحيفة    " الأوربيون بمـسؤولياتهم  

لسنا بحاجة إلى أن نـرى      " النيويورك تايمس   

 طفلاً حارساً مجوقلا يـذهبون إلـى        ٨٢الـ  

  .)٣٢(" روضة الأطفال

كانت وجهة النظر العامة لحملـة بـوش        

تقضي بأن على الولايات المتحدة أن تكـرس        

ازن العالمي للقوة وابقـاء     نفسها في إدارة التو   

الحالة الجيوبوليتيكية الراهنة على مـا هـي        

وكما أشارت رايس عـشية انتخابـات       . عليه

ن الولايات المتحـدة هـي القـوة        إ " ٢٠٠٠

الوحيدة التي تستطيع حسم الموقف في الخليج       

وحساب نوعية القوة اللازمة لحفظ     ) الفارسي(

 ـ       ة أمن المملكة العربية السعودية ومنـع أزم

ن توسيع مدى حفظ الأمـن      إ. مضايق تايوان 

ينبع من استعدادنا لهذه الأنواع من المهمـات         

  . )٣٣("حول العالم

وكان يسهل سماع نغمـة التواضـع فـي         

خطاب بوش في مكتبة ريغان أعلى من نغمة        

إذا كنـا أمـة متعجرفـة فـسينبذنا         " العظمة  

إذا كنا أمـة    " هكذا قال بوش    " المجتمع الدولي 

علينا أن  .  ولكنها قوية فسيرحب بنا    متواضعة

نتواضع ونعرض قوتنا في الوقت نفسه مـن        

  . )٣٤("أجل تعزيز الحرية

وخلال المناظرة التي جرت فـي تـشرين        

 بينه وبـين نائـب الـرئيس آل         ٢٠٠٠الأول  

) تواضـع (غور، أكد بـوش الحاجـة إلـى         

استراتيجي خمس مرات وأورد فكـرة بنـاء         

ف زلماي خليـل    ويص. )٣٥(الأمة ثماني مرات  

زاد الذي أصبح لاحقـاً المبعـوث الخـاص         

للرئيس بوش إلى افغانستان، والى المعارضة      
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، )القيادة العالمية المختارة  (العراقية استراتيجية   

ن القوة العظمى الوحيـدة يمكنهـا أن        إفيذكر  

تمارس أولويتها حيثما تشاء ومتى مـا تـشاء         

 متجنبة أنواع المهمات البوليسية التي طبعـت      

قـد يكـون الـصراع      . سنوات ادارة كلنتون  

الانساني أمراً لا يمكن تجنبه، ولكن الولايات       

المتحدة ينبغي أن تختار معاركهـا وتختـار        

  . الأماكن والظروف التي تريد التدخل فيها

 مـن وصـول ادارة      لـى في الأشهر الأو  

الرئيس بوش إلى الحكم استمرت هذه الادارة       

ة علـى القـوة     في تأكيد الحاجة إلى المحافظ    

ن الـرئيس نفـسه     إالأميركية على الرغم من     

وبخاصة في أحاديثه غيـر المكتوبـة أبـدى         

كيدات معينة، مثل ما حدث حين      أعرضا فيه ت  

) مهما بلغت كلفة ذلك   (وعد بالدفاع عن تايوان     

وهدد بالعمل بالضد مما كانـت تفعلـه ادارة         

وبمجـرد  . )٣٦(كلنتون تجاه كوريـا الـشمالية     

اسة أصدر بوش تفويـضاً بالقيـام       تسلمه الرئ 

بضربات صاروخية ضد العراق مشابهة لتلك      

. الهجمات السريعة الموقوتـة لادارة كلنتـون      

وكانت الأولويات الرئيسة للإدارة الأميركيـة      

تقضي بإعادة النظر في نظام عقوبات الأمـم        

المتحدة على النظام العراقي، ودعـا وزيـر        

العقوبـات  (الخارجية كولن باول إلى ما دعاه       

التي تستهدف إعاقة إمكانية العراق في      ) الذكية

إعادة بناء جيشه وبرامجه لأسـلحة الـدمار        

الشامل، في حين يجري تخفيف المعاناة التـي        

يلاقيها الشعب العراقي، وبـرغم ذلـك ففـي         

ميدان الممارسة العملية كـان واضـحاً مـن         

ن هذا العمل كان مـن شـأنه        إالوهلة الأولى   

لف الذي كـان آخـذاً بالإنهيـار،        إدامة التحا 

ففرنسا وروسـيا والـصين، وجميعهـا دول        

أعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع       

للأمم المتحدة لم تكن تشاء أن يكون لهـا دور          

  . في الخطة

 نزعـة نحـو     ةوقاوم فريق بوش أيضاً أي    

صياغة استراتيجية شاملة أو عقيـدة للأمـن        

ربع سنوات الذي   القومي، وقد اعتبر تقرير الأ    

، والمفوض من   ٢٠٠١قدمه البنتاغون في عام     

قبل القانون بديلاً لذلك، وعلى الرغم مـن أن         

التقرير أعلاه حاله حال التقـارير المـشابهة        

السابقة، نجم عنه حل توافقي أعد بعضه مـن         

قبل السياسيين البيروقراطين من داخل وزارة      

طيط الدفاع، فانه شكل تحولاً ملحوظاً في التخ      

العسكري، وذلك بالتخلي عن صور ما بعـد        

الحرب الباردة في تقرير حجم قوات الولايات       

حـربين  " المتحدة وقدرتها على حسن كـسب    

وقد اتفـق معـدو     .. في الوقت نفسه  " كبيرتين

ن غياب قوة عظمـى منافـسه       إالتقرير على   

) التوقـف الـستراتيجي   (سيخلق مرحلة مـن     

التـي  تستمر عدة عقـود أو طـوال المـدة          

نـدا عالميـاً    " ستستغرقها الصين لكي تصبح     

 وهذا مـا أدى بـدوره إلـى تمكـين           "منافسا

قوتها العـسكرية   " لتحويل" الولايات المتحدة   

) ثورة في الـشؤون العـسكرية     (نحو استثمار   

أصبحت ممكنة من خلال الاستخدام الواسـع       

النطاق للمعلومات وسائر التقنيات الناشئة في      

بالتالي التحول في التكتيـك     أنظمة الأسلحة، و  

والتنظيم تبعاً لذلك، وعلى الرغم مـن تأكيـد         

ن الإدارة عازمـة علـى       إالتقرير أعلاه على    

الحفاظ على التفوق العسكري للولايات المتحدة      

لأجل طويل، فإن قيادة البنتاغون كمـا قـال         
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اختصار جيل  " الرئيس بوش كانت تطمح في      

طمح أيضاً فـي    وقد بدا أنها ت   . من الترتيبات " 

اختصار جيل من المهمات البوليـسية غيـر        

  . المرغوب بها

  بلورة عقيدة بوش

 ذلـك   ٢٠٠١بدل الحادي عشر من أيلول      

كله، والأكثر أهمية أنه بدل تفكيـر الـرئيس         

بوش الذي كان يبدو أنه خمن منذ البدايـة أن          

تلك الهجمات كانت عملاً من أعمال الحرب،       

سـتكون علـى    " بالحر"وليست جريمة، وأن    

وجه الخصوص نضالاً لمواجهـة عـشرات       

الآلاف من المشاكل السياسية للعام الإسـلامي       

والشرق الأوسط الكبير الذي يتوسـط العـالم        

العربي والذي يمتد غرباً حتى أفريقيا وشـرقاً        

  . إلى وسط آسيا وحتى المحيط الهادي

لم يكن هناك استعراض موسع للـسياسة،       

ناك لحظة وضوح رئاسية بدلاً من ذلك كانت ه

على متن الطائرة الرئاسية التي كـان منهـا         

الرئيس يراقب إنهيار ثاني الابراج على شاشة       

لم " .. في عواقب ما حدث   " التلفزيون، ويفكر   

أعد بحاجة إلى أي رأي قانوني، لم أعد بحاجة         

 إستشارة لقد علمت أننـا فـي حالـة          ةإلى أي 

  .)٣٧("حرب

ي تلت ذلك، كان    وخلال السنة والنصف الت   

" الحرية الصامدة في افغانـستان    " تنفيذ عملية   

والاستعداد لعملية الحرية العراقية ترجمة لرد      

الفعل الأول للرئيس وجعلها استراتيجية مجزأة      

بالدرجة الأولى من خلال القاء الخطب، ومـا        

نشأ عن ذلك يعرف على نطاق واسـع باسـم          

دة من  وقد تحدى به عقوداً عدي    )  عقيدة بوش (

الستراتيجية الأميركية والـسياسة الأميركيـة      

  .تجاه العراق والشرق الأوسط

 أيلـول   ٢٠كانت عملية تدريجيـة، فـي       

، وعندما خاطب الرئيس بوش جلـسة       ٢٠٠١

مشتركة للكونغرس، بدأ عملية قيادة الأمة الى       

الحرب كما كان يراها، حرباً كبيرة وطويلـة        

ليست موجهة ضـد مجموعـة معينـة مـن          

رهابيين مسؤولة مـسؤولية مباشـرة عـن        الا

كل مجموعة ارهابيـة    " الهجمات، ولكن ضد    

الدول التـي   " ومع  " في أي مكان في الأرض    

  .)٣٨("توفر الملاذ الآمن للارهاب

خلال الأشهر التي تلت ذلك تطورت نظرة       

مهمتنـا وخطتنـا    (الرئيس حول ما يـسميه      

، أخبـر   ٢٠٠١ تشرين الثاني    ٦في  ) اتيةؤالم

ن الولايات  إوارشو لمكافحة الارهاب    مؤتمر  

حتـى  (المتحدة ستشن حربا على الارهـاب       

، ورأى الخطر المحتمل أن يلجأ      )نتخلص منه 

الارهابيون إلى التسلح بالاسـلحة الكيمياويـة       

لـن  ( والبايولوجية والاشعاعية أو النوويـة      

ننتظر حتى يحصل محبو القتل الجماعي على       

د ذلـك بمـدة     وبع) ٣٩)(اسلحة الدمار الشامل  

وجيزة امتد تركيز الرئيس مـن الجماعـات        

اذا مـا   (الارهابية إلى الدول المحبة للارهاب      

طورتم اسلحة الدمار الشامل التي تريدون بها       

ان ترهبوا العالم فاننا سنحـسب لكـم ألـف          

  .)٤٠()حساب

، ٢٠٠٢ كانون الثـاني     ٢٩وقد شهد يوم    

وفي خطاب حالة الاتحاد نضجاً لعقيدة بوش،       

هدفان " ذه الحرب طبقاً لما قاله الرئيس لها        فه

هو الحاق الهزيمـة التامـة      : الأول  " عظيمان

والهدف الثاني هو الـرفض     " بالارهاب بذاته 

الكامل للحالة الدولية الراهنة، فقد قال الرئيس       
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الولايات المتحدة الأميركية لن تـسمح      (بوش  

لأكثر أنظمة العالم خطورة بأن تهددنا بأعظم       

وقد حدد ثلاثة أنظمـة     ). العالم تدميرا أسلحة  

هي كوريا الشمالية وايران والعراق بوصـفها       

خطراً (الذي يشكل   ) محور الشر (أعداء وتمثل   

ووعد بأن لا تكتفي ادارتـه      ) عظيماً ومتنامياً 

بالوقوف مكتوفة اليدين حتى يقترب الخطـر       (

لـيس فـي    (فالوقت كمـا قـال      ) أكثر فأكثر 

  ). صالحنا

ئيس بالحاجة إلى العمل بأخـذ      لقد تنبأ الر  

زمام المبادرة وبصورة منفـردة فـي ظـل         

  . )٤١(ظروف معينة

وزاد بوش من عمق اعتراضه على الحالة       

الراهنة في تأسيس مبادئ السياسة الأميركية،      

ووعد بأن يشن حربا من أجل ثورة ديمقراطية        

، وفي هـذه الحـرب      لإزاحة الأنظمة الطاغية  

من العالم  )  دولة ةأيلن تستثنى   (على الارهاب   

مـن المبـادئ الأميركيـة      ( كما قال الرئيس    

الحقيقة التي لا تقبل التغييـر نحـو الحريـة          

المطالبـة غيـر    "ن هذه   إ، وقد رأى    )والعدالة

" الأهداف العظمـى  "لأنها في   " قابلة للتفاوض 

  .)٤٢(للحرب

 نجمـت عـن ذلـك       ٢٠٠٢خلال ربيـع    

ــة  ــدة للــستراتيجية الأميركي اتجاهــات جدي

اصة في الشرق الأوسط، وبعد النجاح في       وبخ

أفغانستان أصبح العراق هو موضع الاهتمـام       

الأول، وأصبحت الادارة تتكلم صراحة حول      

تبديل النظام في بغداد، فغيـرت عقـداً مـن          

السياسة في الشرق الأوسط كان يتركز علـى        

ومنذ .. الاسرائيليةـ الفلسطينية " عملية السلام "

 الولايات المتحـدة    ذلك الوقت أصبحت سياسة   

تصر على الدمقرطة بوصفها مدخلاً لإنـشاء       

  . دولة فلسطين

وأوضحت الخطبـة الرئاسـية الرئيـسة       

خرى البعد النظري لعقيدة بوش، ففي حفل       الآ

قال ،  ٢٠٠٢تخرج ويست بوينت في حزيران      

ن الظروف السياسية والتقنيـة     إالرئيس بوش   

 استند الجديدة تهدد بقلب الهيمنة الأميركية التي     

ن إ(إليها سلام ما بعد الحرب الباردة، وقـال         

أكبر خطر يهدد الحرية يكمن فـي تقاطعـات         

وأضـاف  ) الطرق الخطرة للتطرف والتقنيـة    

ومع انتشار الاسلحة الكيمياوية، والبايولوجية     (

والنووية، ومع تقنية الـصواريخ البالـستية،       

تستطيع حتى الـدول الـضعيفة والجماعـات        

لك قوة كارثية تمكنهـا مـن       الصغيرة أن تمت  

كانت هـذه هـي     . )٤٣()ضرب الدول العظمى  

مجموعة الظروف التي تتطلب موقفاً عسكرياً      

  . أميركياً جديداً

في القسم الأكبر من القرن الماضي كـان        

دفاع الولايات المتحدة يرتكز علـى مبـادئ        

الحرب البادرة في الردع والاحتـواء، وفـي        

لـستراتيجيتان  بعض الأحوال ما زالت هاتان ا     

فاعلتان، ولكن تهديدات جديدة  تحتـاج إلـى         

تفكير جديد، الردع ـ التوعد بانتقام عظيم من  

الدول ـ لا تعني شيئاً مقابل شبكات الارهاب  

الغامضة التي ليس لها دول أو شعوب تـدافع         

عنها، كما ان الاحتواء ليس ممكنا عندمايكون       

ين المتهـورين الـذين     يفى مقدور الـدكتاتور   

يملكون اسلحة الدمار الشامل أن يطلقوا هـذه        

الأسلحة بصواريخ يزودهم بها بصورة سرية      

  .حلفاء ارهابيون

لا نستطيع أن ندافع عن أميركا واصدقاءنا       
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لا نـستطيع أن    . بأن نأمل حصول الأفـضل    

نضع مصيرنا بوعود الطغاة، الذين يوقعـون       

بكل وقار معاهدات مع انتشار أسلحة الـدمار        

م ينتهكونها بـصورة منتظمـة، إذا       الشامل، ث 

أردنا أن ننتظر التهديدات حتى تقع فـسيكون        

  .)٤٤(ذلك بعد فوات الاوان

ملت عقيدة بوش في الثلاثة أشـهر       توقد اك 

اللاحقة بعد ان أميط اللثام عـن اسـتراتيجية         

هـذه  . )٤٥(الأمن القومي للولايـات المتحـدة     

الستراتيجية أعدت بعد أن أخذ بنظر الاعتبار       

 الولايات المتحدة تمتلك قوة لم يسبق لهـا         نإ

مثيل وليس لها ند وتمتلك تأثيراً في العالم بهذا         

القدر نفسه، وأعلنت ادارة بوش عزمها علـى        

عالميـة  (استغلال أحاديتها القطبية لممارسـة      

وهو تعبير استخدم لأول مرة     ) أميركية خاصة 

في خطاب مكتبة ريغان، وأصبح لها معنـى        

ممارسـات جديـدة للقـوة      جديد من خـلال     

التي تعكس توحد قيمنـا وأهـدافنا       (الأميركية  

الوطنية، ان هدف هذه الستراتيجية ليس جعل       

  .)٤٦()العالم أكثر أمنا فقط ولكن لجعله أفضل

وتجاوباً مع الدوافع الاخلاقية تباركها قوة      

لا مثيل لها حددت استراتيجية الأمن القـومي        

 ـ  واجبها في أن تجعل الولايات ال       ةمتحـدة قبل

  . الانظار

  الطريق إلى الحرب

اظهرت استراتيجية الأمن القومي للولايات     

المتحدة أنها استثناءا من عـادة ادارة بـوش         

،السياسية من خلال الكـلام، وعنـدما اتجـه         

الاهتمام نحو العراق وبخاصة فى الكونغرس،      

ازداد الضغط على الادارة بان تفصح بصورة       

 نظام صدام حـسين،     مباشرة عن نواياها تجاه   

 أيلول للـرئيس    ١١وقد وفرت ذكرى هجمات     

ن حرباً ضد العـراق     إالفرصة لتوضيح كيف    

ستكون ملائمة لمجمل أهدافـه الـستراتيجية،       

 في جزيرة أيلـيس،  ٢٠٠٢ أيلول ١١أولاً في  

ثم في اليوم التالي أمام الجمعية العامة للأمـم         

  . المتحدة

 ـ       يس وقد بدأ الرئيس حديثه في جزيرة أيل

بصورة طبيعية ولكن بهدف واضح، بـاعلان       

 أيلول  ١١(أن ذكرى هجمات السنة المنصرمة      

 ستكون دوماً نقطة محددة فـي حيـاة         ٢٠٠١

أن خسارة الكثير من الحياة     (كما قال   ). أميركا

البشرية جعلتنا ننظر إلى حياتنا، ان كل واحد        

منا عليه أن يتذكر أننا هنا لمدة معينة فقـط،          

المعدودة يجب أن تملأبأشياء ذات     وهذه الايام   

، وبالنـسبة لبـوش     )٤٧()ديمومة وذات قيمـة   

التي بدأت فـي    ) المهمة واللحظة المؤاتية  (فـ

  لم تنتـه فـي افغانـستان بـل         ٩/١١أعقاب  

  . ستستمر

ولعل عقيدة بـوش كانـت هنـا طريـق          

الافتراق عن ماضي كلنتون، كـلا الرئيـسين       

لـي  برايكان ينشط باتجاه رؤية نظام دولـي ل       

تلعب فيه الولايات المتحدة الدور المركـزي،       

ولكن بوش كان يدعو الى أمر يـشبه فكـرة          

وحاجة ) حياة متحمسة (تيودور روزفلت حول    

واعية لاحراز الاشياء الكبيرة والمهمة، وقـد       

عمل كلنتون بتأكيده على القوى الاقتـصادية       

والمنظمات الدولية كما لو أن أميركا ستتـسع        

الم، وان ذلك لا يحتاج الا الى       لتصبح  قبلة الع   

وبخاصـة فـي المجـال      (جهد متواضع فقط    

والى القيادة الحكيمـة والتـشاور      ) العسكري

المستمر مع الآخرين سـواء أكـانوا حكامـاً         
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ديمقراطيين أم حكامـا متفـردين وأفـصحت        

خطابات بوش عن ايمان بمـا كـان يـدعوه          

فقـد قـال    ) العناية الالهيـة  (ابراهام لنكولن   

اني أعتقد ان هناك سبباً جعل التاريخ        (الرئيس

  ).ان يربط بين هذه الأمة والزمن

هناك خط فاصل في زماننـا وفـي كـل          

الأزمنة بين أولئك الذين يعتقـدون أن النـاس         

جميعاً خلقوا متساوين، وأولئك الذين يعتقدون      

أن بعض الرجال والنساء والأطفـاء يمكـن        

، الاستغناء عنهم في مجال البحث عن القـوة       

هناك خط فاصل في زماننا وفي كل الأزمنـة         

بين المدافعين عن الحرية الانـسانية، وبـين        

أولئك الذين يبحثون عن التسيد علـى عقـول         

الآخرين وأرواحهم، ان جلينا قد سـمع نـداء         

  .. التاريخ ونحن سوف نجيب عنه

ان الأمة قد هزمـت الطغـاة وحـررت         

معسكرات الموت ورفعت ضياء الحرية هـذا       

ليست لدينا أية نيـة فـي       . أرض محتلة لكل  

تجاهل آخر عـصابات المتعـصبين الـذين        

يسلكون سبيل الموت في طريقهم إلى السلطة       

انهم يكتشفون كما كان الذين . ولا الى مهادنتهم

. قبلهم عزم دولة عظيمة وديمقراطية عظيمـة      

في انقاض البرجين وتحت العلم في البنتاغون       

نا وعـد مقـدس     وفي جنائز الذين فقدوا، لـدي     

أننا لن نلين حتـى تتحقـق       : لأنفسنا وللعالم   

العدالة وحتى ينعم شعبنا بـالأمن، مـا بـدأه          

  .)٤٨(أعداؤنا نحن سوف ننهيه

ة في  يكان هذا الكلام أكثر من خطبة حماس      

لحظة مهيبة نادرة لقد قدم بقوة مبادئ جديـدة         

الحـرب  (في الجدل السياسي حول العـراق و      

هدف الـرئيس مجـرد     لم يعد   ) على الارهاب 

 أيلول أو   ١١قياس العدالة على ضوء هجمات      

 استراتيجياً لمجابهة تهديـدات الانظمـة      قراراَ

لقـد  . المارقة وانتشار أسلحة الدمار الـشامل     

سعى الرئيس أن يضع أكبر حرب ضمن أكبر        

حيز من التاريخ الأميركي مستشهداً بـاعلان       

 في  الاستقلال، مستذكرا الحرب العالمية الثانية    

، )المهادنة(و  ) معسكرات الموت (اشارته إلى   

ومستحضراً عزم لنكولن في خطاب كيستبرغ      

ـ ان جنازة اخرى لا تهدف ببساطة الى رثاء         

ولكنها تهدف الى تكريس الأمـة إلـى        الميت  

  . مهمة مستقبلية لم تنته بعد

وفي حديثه الى الامم المتحدة فـي اليـوم         

 الخطر الذي   لى الكلام عن  االتالي عاد الرئيس    

ن الأمن العالمي تهـدده     إوأعلن  . يمثله العراق 

جماعات خارجة على القـانون وانظمـة لا        (

تنصاع لأي قانون أخلاقي وليس هناك حدود        

كان عراق صدام حـسين     ) لمطامحها العنيفة 

في مكـان   (مثالاً كاملاً على مثل هذا التهديد       

واحد ـ وفي نظام واحد نحن نجد كـل هـذه    

 أعلى أشكال دوميتها وعدوانيتها،     المخاطر في 

وهذا هو بالضبط نوع التهديد الـذي ولـدت         

  .)٤٩()الأمم المتحدة من أجل مواجهته

ولكن في استعراضه لتاريخ ما فعله العراق 

 عند غـزوه للكويـت، قـام        ١٩٩٠منذ عام   

ن صدام  إليبين  " فكرة التهديد "الرئيس بتوسيع   

 ـ       د له نوايا وترسانة عسكرية ليست خطرة بح

ذاتها ولكنها أيضاً تشكل تهديداً لسلطة الأمـم        

  . المتحدة

لقد أجاب العراق على عقد من مطالـب        (

، وأضـاف   )الأمم المتحدة بعقد من الاستخفاف    

ان العالم كلـه اليـوم يواجـه        ( الرئيس قائلاً   
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اختبارا وكذلك الأمم المتحدة تواجـه لحظـة        

هل قرارات مجلـس الأمـن      . صعبة وحاسمة 

زز وتحترم، أم يلقى بهـا جانبـاً        ينبغي أن تع  

 نتيجة تترتب على ذلك ؟ هل ستخدم        ةدونما أي 

الأمم المتحدة أهداف تأسيسها أم ستكون غيـر        

  . )٥٠()معنية بذلك

وقد واصل بـوش كلامـه بطـرح سـتة          

ارات حول ما إذا كـان العـراق مـذعناً          يخ

مـا أن   إلقرارات الأمم المتحدة، فـالعراقيون      

المطالب العادلة  (لمتحدة  يقبلوا قرارات الامم ا   

سيكون عمل ما أمـرأ لا      (أو  ) للسلام والأمن 

وستعمد الولايات المتحدة إلى خوض    ) مفر منه 

ن أهـداف   إ( وقال الـرئيس بـوش      . الحرب

وحتى ) الولايات المتحدة ينبغي عدم الشك فيها     

اذا ما أذعن النظام فإن صدام لا يمكن أن يبقى     

 ـ  (مسيطراً على البلاد     د قانونيتـه   في نظام فق

  .)٥١()وسيفقد قوته كذلك

ن بوش في المحافـل     إومن الأهمية بمكان    

الدولية بدأ يضع خطوط اصطلاح سياسي في       

اذا ما قمنا بمـا توجبـه        (  .العالم الاسلامي 

علينا مسؤوليتنا، إذا ما سـيطرنا علـى هـذا          

) الخطر فيمكننا أن نتوصل إلى مستقبل مختلف

قى ان ينـتفض    يستطيع الشعب العرا  :كما قال   

للتخلص من أسره يمكنه في يوم مـن الأيـام          

اقتفاء أثر افغانـستان ديمقراطيـة وفلـسطين        

ديمقراطية، تلهمهم الاصلاحات في كل أنحاء      

العالم الاسلامي، هذه الدول تستطيع باتباعهـا       

طريق حكومة صالحة واحترام النساء والتقليد      

الاسلامي العظيم في التعلم يمكن ان ينتـصر        

الشرق الأوسط وخارجه، وسنبين ان وعد      في  

  .)٥٢(الأمم المتحدة سوف ينفذ في عصرنا

هذه الآراء كان لها أيضاً تأثيرا عظيما في        

بعد أسابيع من المشاحنات،    . الولايات المتحدة 

صوت الكونغرس أخيراً على قـرار يخـول        

، وقـد قـال     الرئيس بوش أن يشن الحـرب     

 المعتدل  السناتور جوزف ليبرمان الديمقراطي   

اذا  : ٢٠٠٢والمرشح لنيابة الرئيس في عـام       

لم يذعن صدام حـسين، واذا كانـت الامـم          

المتحدة لا تريد ان تتخذ عملا لتنفيذ أوامرهـا         

بالقوة، ففي رأيي، فإن هذه هي فرصة صدام        

حسين الأخيرة، ولكنهـا فـي الوقـت نفـسه       

الفرصة الأفضل للمجتمع الدولي ليتحـد فـي        

رارات الأمم المتحدة تعنـي     ن ق إالبرهنة على   

الكثير وان لها وزنا أكبر مـن وزن الـورق          

  .)٥٣(.الذي كتبت عليه

وقد وافق عدد من الديمقراطيين البـارزين       

ن إعلى ذلك، فالسناتور جون ادواردز أوضح       

رسالة واضحة الى العراق والى     (القرار يبعث   

أميركا تقف متحدة في تصميمها على      : العالم  

 الدمار الشامل العراقية إلـى      استئصال أسلحة 

وقد استعرض مخاطر الحـرب ولكنـه       ) الأبد

مخاطر عدم القيام بعمـل مـا        (خلص إلى أن    

وفـي   )٥٤()أكثر بكثير من مخاطر القيام بعمل     

النهاية صوت كلا مجلسي الكونغرس بأكثرية      

 وقد صرح الـرئيس     .ساحقة في صالح القرار   

م أميركـا تـتكل   (بوش الذي سره ذلك بقولـه       

بالنـسبة للمجتمـع الـدولي      .. بصوت واحد 

ولمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فان صدام     

حسين ونظامه الخارج على القـانون يـشكل        

تهديداً خطيراً للمنطقـة وللعـالم وللولايـات        

عــدم القيــام بعمــل لــيس مــن . المتحــدة

  .)٥٥()خياراتنا
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ن هذا المنطق   إومنذ الوهلة الأولى اتضح     

 الأمم المتحدة كذلك، فقد تبنـى       هو الذي تبنته  

 تـشرين   ٨ فـي    ١٤٤١مجلس الأمن القرار    

، الذي يدعو الى نـزع اسـلحة        ٢٠٠٢الثانى

العراق وإلى اذعانه لقرارات الأمـم المتحـدة        

" ن العـراق قـام      إالسابقة، وأشـارت الـى      

 ـ" بانتهاكات مادية لهذه القرارات    نتائج (ويعد ب

ـ الحـرب ـ اذا لـم يـذعن لهـذه      ) خطرة

لقرارت بصورة عاجلة، ولكن المجلس علـى       ا

نه يفضل النقاش حول التفتيش     إأية حال أظهر    

عن الاسلحة على عمل عسكري حتى عنـدما        

فشل العراق في الاذعان لمحتويـات القـرار        

 الذي يتطلب اعترافـاً ثابتـاً ببـرامج         ١٤٤١

  . )٥٦(الأسلحة

وكما هو الحال في ازمة كوسوفو في عام        

المتحدة انهـا تفـضل      اظهرت الأمم    ١٩٩٩

السيادة على الحرية وربما كان مجرد هيكـل        

المنظمة التي هي على أية  حال مجموعة من         

الدول، هو الذي لا يتلائم مع تحقيق الأهداف        

التي كان يطمح إليها الرئيس، وحين تتابعـت        

تقارير المفتشين الواحد تلو الآخـر، وحـين        

 قادت فرنسا حركة معارضة في الأمم المتحدة      

وفي مجالات أوسع من الرأي العام العـالمي،        

فان المسألة الرئيسة أصبحت متعلقـة بقيـام        

الولايات المتحدة بعمل احادي، وبدا ان النقـل        

المتسارع للقوات المسلحة للولايات المتحـدة      

لإندفاع بوش نحـو    " كيداً  أإلى المنطقة كان ت   

  ". الحرب

" وبدا ان فرنسا تسعى لجعل دورها موازناً 

دور الولايات المتحدة مع وجـود دومينيـك        ل

دوفلبان وزير الخارجية الفرنسي الذي كـان       

 ٢٠ الذي قـال فـي       تجسيداً لتلك المعارضة  

اذا كانت الحرب هـي      ( ٢٠٠٣كانون الثاني   

الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة فاننا ننـدفع        

صوب طريق مـسدود، وفـي حـديث لـه          

ان فرنـسا لـن     " استعرض بمنطق واضـح     

تعاون مع تدخل عسكري غير مسند من قبل        ت

على الرغم من أنها قد فعلت      " المجتمع الدولي 

أما ألمانيا فقد وافقت علـى      . ذلك في كوسوفو  

وذكر وزير خارجيتها يوشكا فيـشر ان       ذلك،  

الحرب ستكون لها عواقب كارثية على المدى       

كانت برلين  . الطويل على الاستقرار الاقليمي   

رجة أنها كانت راغبة    تقف ضد الحرب الى د    

في تجاهل استخفاف العراق وقد صرح فيشر       

استجاب اسـتجابة تامـة لكـل       (بأن العراق   

القرارات ذات الشأن وتعاون بصورة طبيعية      

مع فريق الامم المتحـدة، ونحـن نعتقـد ان          

الامور تسير في اتجاهها الصحيح مستندة الى       

جهود فريق التفتيش وان فرق التفتيش ينبغـي        

وعلى العموم  . )٥٧()فر لها الوقت اللازم   ان يتو 

 أنـه   ١٤٤١فقد اثبت التصويت على القـرار       

مقياس مضلل للارادة الدوليه فـي مواجهـه        

  . صدام حسين عسكرياً

وهكذا وجد الرئيس بوش نفسه في خطاب       

 في موضع دفـاع،     ٢٠٠٣حالة الاتحاد لسنة    

ومن اجل استعادة المبادرة عاد الى ذكـر ان         

ية كانت اختبارا للأمم المتحـدة      الازمة العراق 

وان صبره مع الدبلوماسية كان محدوداً، وقال       

ان هدف أميركا هو أكثر من القيام بعملية ـ  (

ان اتجاه هذه الأمة لا يعتمد      . انه تحقيق نتيجة  

أي عمل تمس الحاجة    . على قرارات الآخرين  

إليه، وفي أي وقت يكون ذلك، فسأقوم بالدفاع        
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  ). المواطنين الأميركانعن الحرية وعن أمن

وأكد بوش أيضاً التزامه بتحرير العـراق       

هذه الليلة أوجه رسـالة إلـى الـشعب         (وقال  

ن عدوكم لـيس    إالعراقي الشجاع المضطهد،    

نه ذلك الـذي يحكـم   إذلك الذي يحيط ببلدكم،     

ن يوم ازاحة صدام حسين ونظامه من       إبلدكم،  

 وكما هي الحال    السلطة سيكون يوم تحريركم،   

ي اللحظات الحاسمة صعد الرئيس خطابـه       ف

السياسي وقال موجهاً رسالة اخرى إلى القوات 

المسلحة للولايات المتحدة لا تدع مجالا للشك       

الكثيرون منكم  : ن الحرب كانت وشيكة وقال    إ

يتجمعون قريباً في الشرق الأوسط أو قريـب        

ن ساعات حاسمة قد تكون قريبة، فـي        إمنه و 

اح مهمتنا يعتمد علـيكم،     هذه الساعات فان نج   

ان تدريبكم قد أهلكم لذلك، وان شرفكم سوف        

ان ارسال الأميركيين إلى ساحة     .. يقود خطاكم 

.. القتال هو أعمق قرار يمكن أن يتخذه رئيس       

لقد تغيرت تقنيات الحرب، ولكـن  مخـاطر         

وللأميركـان  . الحرب ومعاناتها لـم تتغيـر     

الشجعان الذين يتحملون الخطر لـيس هنـاك        

انتصار من دون أحزان، ان الامة تقاتل وهي        

مترددة لأننا نعرف الكلفة ونتألم لأيام الأحزان       

  .)٥٨(.التي تأتي دائماً

كان واضحاً أنها البداية، ولكنهـا كانـت        

ضمن حدود مناقشات لا نهايـة لهـا حـول          

التفتيش عن الأسلحة، وقامت الإدارة بارسـال       

 وزير الخارجية كولن بـاول للتحـدث أمـام        

مجلس الأمن التابع للامم المتحـدة ليحـاول        

الحفاظ على تحـالف للحـرب مـع الحلفـاء          

  .الغربيين التقليديين

 شـباط عرضـاً     ٥وكان أداء باول فـي      

دراماتيكياً يحوي صوراً من الاقمار الصناعيه      

، ومقاطع من اتصالات العسكريين العراقيين      

ومعلومات جاء بها العراقيون الهاربون مـن       

ن العراق لم يكتف بعدم     إوقد أكد باول    النظام،  

ن صـدام علـى علاقـات       إنزع أسلحته، بل    

بالمنظمات الارهابية وهذه العلاقات حقيقيـة      

أيها الـزملاء، نحـن     (ومتزايدة، وقال باول    

مسؤولون تجاه مواطنينا، ونحـن مـسؤولون       

تجاه هذه الهيئة لكي نتأكد مـن أن قراراتهـا          

  .)٥٩()يجري الإذعان لها

ذلك فقد كان العرض فشلاً مباشراً،      وبرغم  

فقد تلاشت أصداء خطاب باول ولم تكد تصل        

إلى خارج الامم المتحدة، قبل أن يبدي أعضاء        

آخرين من مجلس الأمن قرارا متشككاً، وقـد        

فشل باول أمام العالم في أن يثبت أن صـدام          (

كمـا صـرح جـاك      ) كان خطراً يتهدد العالم   

 وأضاف لقـد    ميراو عضو البرلمان الفرنسي،   

الولايات المتحدة فرصة عظيمة اليـوم      (فقدت  

وبالنسبة لآخرين فان الدلائل علـى      . )٦٠()حقاً

وجود الاسلحة يكمن ببساطة ان يكون سـببا        

 وفي مؤتمر نهاية الأسبوع في      ٠لشديد التفتيش 

ميونيخ ـ الذي هو تقليدياً تعبيـرا مـن وراء    

المحيط  على التضامن الأميركي الألماني ـ  

اح فيشر في وجه وزيـر الـدفاع دونالـد          ص

  .)٦١()اني لست مقتنعا.. اسمح لي(رامسفيلد 

جزئياً، تجاوز مؤتمر عبر الأطلـسي أي       

نقاش حول أسلحة العراق للـدمار الـشامل،        

وعلى الرغم من كل مـا قيـل عـن فـشل            

المخابرات في زمن ما بعـد الحـرب حـول          

، فان تصميم ادارة    مخزون صدام من الأسلحة   

لى ازاحة صدام حسين كان له علاقـة        بوش ع 
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بطبيعة النظام أكثر من علاقته بتـسلح هـذا         

ن الطبيعـة   إالنظام، فقد كان في نظر الرئيس       

ة للنظام هي مصدر الخطـر، نظـام        انيالطغي

صدام حسين الارهابي يمثل أوسـع معـوق        

سياسي مـسؤول عـن ظـاهرة الارهـاب         

الاسلامي، وطالما بقي صدام حسين وحاشيته      

سفاحين في الـسلطة فـان احتمـالات        من ال 

الدمقرطة والتحرر في المنطقة ستكون محدودة 

  . بشكل حاد

ن العراق كان على الـدوام      إ القول   جملوم

يمثل أكثر مما تمثله الأسلحة، والحديث عـن        

صدام حسين وفشل الولايات المتحدة ـ خلال  

السنوات الستين المنصرمة ـ كـان محـور    

 في  ٢٠٠٣باط   ش ٢٨خطاب الرئيس بوش في     

برنامج المشروع الأميركي الذي تحدث عـن       

مواجهة الهوة السياسية التي أوجدها الطغاة في       

الشرق الأوسط، والذي يستحق أن نستشهد به       

  : في هذا المجال 

ان النظام العراقي الراهن أظهـر القـوة        

والطغيان القادرين على نشر الفوضى والعنف      

اً يمكن أن ن عراقاً محرر  إفي الشرق الأوسط،    

يظهر قوة الحريـة لتحويـل هـذه المنطقـة          

الحيوية، بادخال الأمل والتقـدم إلـى حيـاة         

الملايين، ان مـصالح أميركـا فـي الأمـن          

واعتقادها الثابت بالحرية تقود إلـى الاتجـاه        

  .عراق حر ومسالم. نفسه

كان هناك زمان قـال فيـه الـبعض ان          

تين على  الثقافتين الألمانية واليابانية ليستا قادر    

لقـد  .. الحفاظ على القيم الديمقراطية، حسن      

كانوا على خطأ، ويقول بعضهم اليوم الـشيء        

 ـ     ون، ان شـعب    ؤنفسه عن العراق، هم مخط

العراق الفخـور بتراثـه ومـوارده الـوفيرة         

ومواطنيه المثقفين والمبدعين قادر تماماً على      

  . أن يتحرك صوب الديمقراطية والحياة بحرية

لحة في نشر القيم الديمقراطية ان للعالم مص

ــد   ــن تل ــرة ل ــستقرة والح ــدول الم لأن ال

أيديولوجيات القتل، انها تشجع البحث العلمـي       

عن حياة أفضل، وهناك دلالات واعدة عـن        

الرغبة في الحرية في الشرق الأوسط، لقد دعا       

المثقفون العرب الحكومات العربية للاهتمـام      

 ـ  ) فجوة الحرية (بردم   اس أن  لكي يستطيع الن

يسهموا بصورة كاملة في التقدم الذي يـشهده        

ويتكلم زعماء المنطقة، عن شخصية     . عصرنا

عربية جديدة تتـصدر الاصـلاح الـداخلي،        

ومجال أوسع للمشاركة الـسياسية والانفتـاح       

الاقتصادي والتجارة الحرة، ومـن المغـرب       

حتى البحرين وما وراءها تتخذ الدول خطوات       

 السياسي، وان نظامـاً     حقيقية باتجاه الاصلاح  

جديداً في العراق سيكون مثالا ملهمـا ودوراً        

  . دراماتيكياً للحرية في سائر دول المنطقة

من الادعاءات الفارغة والمهينة الاعتقـاد      

بان منطقة بكاملهـا مـن العـالم ـ خمـس      

الانسانية أي المسلمون ـ هـي منطقـة لـم     

بأي شكل من الأشكال، أي طموح في       ، يمسها

 يمكن أن تكون الثقافـات الانـسانية        ٠ةالحيا

ن إمختلفة عن بعضها تمام الاختلاف، غيـر        

القلب الإنساني يطمح إلى الأشياء الجيدة نفسها       

في كل مكان وعندما تكون رغبتنا الابتعاد عن        

العنف والقسوة فان الانسانية جميعهـا تريـد        

ذلك، وعندما نرغب بالعناية بالأطفال وتوفير      

. فإننا لا نختلف عـنهم بـذلك      الحياة الأفضل   

ولهذه الأسـباب الأساسـية، فـان الحريـة         



 التحدي الصهيوني             )١-١٨(العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية            التحدي الامريكي
 
 

      مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                     ٣٨ من ٣٨                            ٢٠٠٦ - شباط
 

والديمقراطية ستكون لهما جاذبية أعظم مـن       

   .كل شعارات الكراهية وتكتيكات الأرهاب

هناك الكثير من الأسئلة حول أميركا فـي        

 والعمـل المنتظـر يتطلـب       ٢٠٠٣هذا العام   

الكثير، وسيكون من الصعب إرسـاء قواعـد        

 بلـد شـهد ثلاثـة عقـود مـن           الحرية في 

الدكتاتورية، والشرطة السرية والانقـسامات     

سيكون من الصعب إنمـاء     . الداخلية والحرب 

الحرية والسلام في الشرق الأوسط بعد هـذه        

الاجيال الطويلة من الصراع، وبرغم ذلك فان       

. أمن شعبنا و امن الملايين يعتمـدان علينـا        

 ـ        م والأميركان لا يتخلون عـن الواجـب لأنه

أشداء، لقد جابهتنا اختبارات عظيمة في أوقات       

  . )٦٢(أخرى وسنجابه الاختيار في عصرنا

هذا الخطاب يمكن أن يلقيه بل كلنتـون أو         

أي رئيس أميركي، فهـو مرصـع بالمبـادئ     

 اميركـا،   ابرالية، التي يميزهـا مؤسـسو     يالل

بوصفها مبادئهم الأساسية، والـرئيس بـوش       

فسها عندما قاد   الأول استخدم لهجة الخطاب ن    

الولايات المتحدة والعالم إلى الحرب في عـام        

، فقد قال عن مواجهته  لصدام حـسين         ١٩٩٠

لا شيء بهذه الأهمية الأخلاقية يواجه أمتنـا        (

وعلـى  )     ٦٣)(منذ الحرب العالمية الثانية   

الرغم من ذلك فان بـوش الـرئيس الحـادي          

والأربعين خاض حرباً لها اهـداف محـدودة        

 وقد ورد على لسان بـل كلنتـون ان          تماما،

نصراً للحرية الانسانية سيعزز ما كان يعـده        

سبباً مهماً جداً لتفادي حرب، ولكـن بالنـسبة         

  . بوش كانت تلك كلمات مقاتلة. لجورج دبليو

 حدد الـرئيس بـوش      ٢٠٠٣ آذار   ١٧في  

مهلة أمدها ثمان وأربعون ساعة لنظام صدام       

العراق، ما  حسين للتخلي عن السلطة ومغادرة      

فـان ذلـك    (لم يفعل صدام ذلك، قال الرئيس       

) سينجم عن صراع عسكري يبدأ متى ما أردنا       

وفي خطابه الأخير قبل الحرب  وعد الرئيس        

  ). بناء عراق جديد مزدهر وحر(بـ

الولايات المتحدة مع بلدان اخرى سـتعمل       

على تقديم الحريـة والـسلام  فـي الـشرق           

قيقه بـين عـشية     ن هدفنا لن يتم تح    إالأوسط،  

وضحاها ولكنه سيتحقق مع الوقت، ان قـدرة        

الحرية الانسانية وجاذبيتها تحس بها كل حياة       

. في كل أرض، هذا هو المستقبل الذي ننـشده        

ويقع على الأمم الحرة واجب مساندة شـعبنا        

  . والوقوف معه ضد العنف

في هذه الليلة، وكما فعلـت سـابقاً، فـان          

  .)٦٤(تلك المسؤوليةأميركا وحلفاءها يقبلون 

وبدأت عملية الحرية العراقية بعد يـومين       

  .من ذلك


